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وقف فى شرفة غرفته بفندق « أطلانتيك » يطل على البحيرة 
الجميلة التی ابتدعتها ید البشر عند مصب نهر الالستر » وقد 
انعکست على مرآتها ظلال الأشجار والأنوار المتلألئة کالفضة على 
قمم الأعمدة المشرفة » فكانت لوحة رائعة . 

وتلفت حوله فإذا أبراج مخروطية خضراء لكنائس متناثرة , 
بدت كأما نبعت من أضواء مدينة « هامبورج » المتألقة وارتفعت 
سامقة لتوحى بأنها الصلة بين الأرض والسماء . 

ومد بصره إلى الأفق فألفى ألوان الشفق لاتزال تترقرق على 
صفحته وإن كانت الساعة قد اقتربت من العاشرة . كان الوقت صيفا 
فكان الليل أقصر من أن يرضى أولئك النائحين الملتمسين من الفجر 
أن یتریث » أو يروى غلة التعطشین إلى ذرف الدموع على هجر 
اليب فی هدأة اللیل السرمد . 

وطفق يدير عينيه فى الکان برهة وقد أفعم بتلك النشوة التی 
يحسها كلما هبط مدينة لأول مرة » ثم دار على عقبيه وهو 
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بصفر. واخترق غرفته وکانت بسيطة فى أناقة » واجتاز الردهة 
الطويلة التي امتدت الغرف على جانبیها وهو یحیی کل من يقابله 
بإيماءة من رأسه » فتمس أذنيه همسات رقيقة بالألمانية التى لا 
يعرف منها حرفا » فتزدهى روحه . كان يستشعر فى تلك اللحظة 
أنه قادر على أن يضم الدنيا بأسرها إلى صدره . 

وهبط فى الصعد وهو يدندن بكلمات لاوزن لها ولالحن وان 
كان طعمها فى نفسه ينم عن فرحة ملأت جوانحه » واتخذ طريقه 
إلى باب الفندق الزجاجى الذى يدور مع الداخلين والخارجين ليمنع 
هواء الطريق البارد من أن يتسرب إلى القاعة الدافئة » وجعل يتبع 
بنظره الرجال والنساء المتجهين إلى غرف الطعام وإلى البار الذى 
انبعقت منه أنغام موسيقى راقصة ‏ فتتفتح لكل شىء نفسه . 
وتتحرك مشاعر المحبة بين جوانبه . 

ووقف يشرف على الطريق ويتلفت . فدنا منه الرجل الطويل 
الراقف عند الباب فى ثيابه الرسمية وسأله فى رقة : 

اک 

فقال على بالإنجليزية : 

e 

واشار الرجل باصبعه إشارة خفيفة فإذا بتاكسى يقبل ریقف 
آمام الفندق . فيهبط على فى الدرجات القليلة الموصلة بين الفندق 
والطریق » ویدخل السيارة الرسیدس وهو یقول للسائق : 


3 


- « ريبربان » من فضلك . 

وتنطلق السيارة وعلی یتلفت ذات الیمین وذات الیسار , كانت 
الحوانيت مفلقة ولکنها تشع بالنور » والطرقات تکاد تکون خالية 
الا من بعض السابلة والسیارات النسابة فى قطار طویل . 

ولح على البعد الأنوار الکهربائية الناصعة البیاض والخضراء 
والزرقاء والحمراء تکاد تبهر پصره » فأحس نشوة » انه على حافة 
عالم مجهول مسحور لایدری عنه شيئا . وبعد لحظات سیوغل فيه 
بحواس متفتحة » ويصيخ السمع حتی يصغى لنبضات قلبه . 

قال للسائق : 

- أول ریبربان من فضلك . 

ووقفت السيارة وهبط منها على وراح یقلب وجهه فى الکان › 
ثم سار الهوینی یتفرس فى وجوه الناس ويقرأ اللافتات ؛ وید 
بصره داخل الحوانيت والملاهى المتدة على جانب الطریق إلى مدی 

وبدأ الزحام , ثم أخذ یتکاثف حتی إنه راح يشق طریقه فى 
جهد بين الکتل البشرية . كان الناس خلیطا من البحارة » والشباب 
الذی لعبت الخمر برأسه من الجنسين » والشیوخ الذین جاموا 
لیحرکوا رماد نار الشباب الخابية » والعجائز اللائى جئن لینطلقن 
فى حرية لعل طيف لیالی الهوی يعود . كان الطریق غاصا 
. بالفارين من أنفسهم الذين جاعوا ليلقوا بذواتهم فى بحر النسيان . 
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فى الوهم الکبیر . 

وفطن إلى أن محال الطعام المتناثرة بين الملاهى تبیع كلها 
صنفا واحدا » « سجق » متباين فى الحجم والناس یلتهمونه فى 
نهم. فعرج ليشارك فى طعامهم . ووقف أمام فتاة شقراء ممتلئة 
الجسم قلیلا تهدل شعرها الأصفر عل وجهها حتی كاد یخفی زرقة 
عینیها . وکانت ترتدی فوق ثوبها معطفا آبیض > وتغدو وتروح 
بالسندویتشات فى نشاط عجیب . ظل صامتا حتی أحست الفتاة 
به فالتفتت إليه وقالت : 

هامبورجار ؟ 

فأومأ برأسه أن نعم وهو لايدرى ماهو هذا الهامبورجار . 

وتحركت الفتاة فى خفة ثم عادت وقدمت إليه صفحة بها سجق 
غليظ فى لون البرتقال » وقالت : 

- بيرة ؟ 

- لا. کوکاکولا من فضلك . 

وأسرعت إليه بزجاجة الكوكاكولا وهی تديم النظر إليه 

وتبتسم . وراح يأكل السجق وهو يتلفت » فأحس أن الرجل الآخر 
الذى يعمل فى المحل يرميه كلما مر به بنظرة طويلة متفحصة › 
والتقت عيناه بعينى الفتاة أكثر من مرة وهی غادية رائحة » ورفت 
على شفتيها أكثر من ابتسامة » وراح يلوك « السجق » المنسوب 
٠‏ إلى هامبورج والذى انتشر فى كل أرجائها . 
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ورفع زجاجة الکوکاکولا . وقبل أن مس شفتیه ‏ آمسکت 
عیناه بعینی الرجل الاخر وهما تختلسان النظر إليه , فابتسم 
الرجل وترك ما فى يديه واقترب من على وهو یقول : 

معذرة یاسیدی . عیناك السوداوان وشعرك الفاحم وسمرة 
وجهك تجذب اليك عینی » إنك خطر على فتیاتنا يا سیدی . 

وضحك الرجل ضحكة قصيرة ثم عاد إلى عمله . وراح على 
یشرب الکوکاکولا فى هدوء . لم توقظ کلمات الرجل غروره . كان 
قد جاوز الخامسة والثلاثين » وكان على يقين من أن جماله لایسبی 
العقول ولايعبث بقلوب العذارى . 

ووضع الزجاجة الفارغة على النضد الطويل الفاصل بين رواد 
المحل والعاملين فيه » وقبل أن يتحرك خفت الفتاة إليه وقالت 
وعلى شفتيها بسمة وعيناها تتجولان فى وجهه : 

أية خدمة أخرى ياسيدى ؟ 

شکرا . 

هل أنت إيطالى ؟ 

- إننى من أفريقية . 

وارتفعت أصوات حادة فالتفت خلفه » فألفى على قيد 
خطوات منه شابين لعبت الخمر برأسيهما يتشاجران » فانسل فى 
خفة » وسار فى الطريق الذى غص بالناس يعاود قراءة اللافتات 
ويشاهد صور الراقصات العاريات » كانت أغلب ملاهى ای تعلن 
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عن استعراضات التعری . 

ووقف أمام محل واسع كان الناس يموجون فيه موجا » فدخل 
يتلفت . كان المحل زاخرا بألعاب التسلية , ثبتت فى حوائطه 
صناديق كهربية مختلفة . فإذا وضع فى ثقب فى أحد هذه 
الصناديق دويتش مارك من الفضة . تحركت فى داخله طيور أو 
وحوش » ويخرج من هذا الصندوق سلك كهربى مكسو بطاط أسود 
فى نهايته بندقية يصوبها المتسابق إلى الطيور أو الوحوش ۰ فإذا 
أصاب الهدف أضاءت أرقام تسجل عدد الإصابات . وتظهر النتيجة 
فى النهاية مکتوية بالحروف : اما متوسط أو جيد , أو ماهر » أو 
متاز . 

وصندوق آخر |ذا وضعت فى ثقبه الجانبى قطعة من النقود 
العدنية , تحرکت به كرة صغيرة من النیکل فتسقط بين حواجز 
یحرکها مقبض مستدیر فى أسفل الصندوق » فإذا نجح المتسابق فى 
إسقاط الكرة فى ثقب تحت الحواجز دق جرس . وخرجت قطع النقود 
من فتحة قريبة من المقبض وهی توسوس وسوسة تشنف آذان 
المقامرين . 

وصناديق أخرى فى وجهاتها عدسات تعرض صور نساء 
عاريات فى أوضاع مختلفة » ووقف عند هذه الصناديق بعض 
البحارة وقد وضعوا أعينهم النهمة على العدسات . ليسعدوا لحظات 


بسراب لا يروى غلة . 
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وفی قاعة الحل وضع نضد على هيئة ملعب كرة » وفوق 
النضد وقف الفریقان متقابلین » آحدهما مطلی باللون الأحمر والآخر 
باللون الأزرق . فحارس الرمی مثلا قثال من خشب هر فى وسطه 
قضیب دقیق من الحديد فى نهايته مقبض مثبت فى جانب النضد . 
يحرك به احارس يمينا آویسارا لیضرب الكرة برجلیه |ذا قذفت 
آمامه » وکذلك الحال بالنسبة لكل ظهیر » ولکل لاعب فى خط 
الدفاع أو خط الهجوم . وراح شخصان یتباریان یحرکان التابض 
فیقذفان الکرة أويصدانها أو یصوبانها إلى الرمی » والتف حول 
النضد جمهور من الفتیات والرجال یشاهدون الباراة تظهر علیهم 
الغبطة كلما أصاب أحد اللاعبین المرمى . 

جعل على يجوس خلال المناضد يقلب البصر خلال كل مايرى. 
حتى إذا بلغ باب الخروج ألفى عنده غرفة صغيرة للتصوير » فجلس 
فیها ووضع ماركا معدنیا فى ثقب وراح یغیر أوضام وجهه. وبعد 
لحظات خرج له من فتحة جانبية شریط به ست صور . 

وفی الطریق مر بلهی لیلی غارق فى النور الأحمر وقف ببابه 
شاب یغری المارة.بالدخول . دنا الشاب منه وقال : 

- تفضل یاسیدی لتری مایسرك . آجمل الفتیات عاریات رهن 
اشارتك .. أشرطة سينمائية لرجال ونساء .. لقردة ونساء .. أجرأ 
آشرطة يمكن أن تقع علیها عيناك .. إنها فرصة العمر .. تفضل .. 

فابتسم على وسار فى طريقه , وإذا برجل آخر واقف بباب 
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مرقص یعترض سبیله ویقول له : 

هنا یاسیدی أحدث مرقص فى ریبریان . مرقص التلفون . 
تفضل . انظر .. فلن تخسر شيئا . 

وفتح له باب الرقص فدخل . وإذا برجل یتلقاه ویقوده إلى 
نضد حوله ثلائة کراسی وضع عله أباجورة صفيرة ینبعث منها 
ضوء أحمر خافت » والی جانب الأباجورة تلیفون وردی . سحب 
الرجل کرسیا وأشار بيده أن تفضل » فجلس على وظل الرجل واقفا 
ینتظر آوامره » فسأله على : 

ماذا عندك ؟ 

کنیا نيا نر 

دل .دلا .. آنا لا آشرب . 

د كاسانا .د فو . 

كاساتا من فضلك . 

وذهب الرجل وراح على يجول بعينيه فى المكان . كان فى 
وسطه حلبة مستديرة للرقص صفت حولها الموائد تنبعث منها أضواء 
الأباجورات الخافتة» وجلس حول الموائد » رجال ونساء » وعلی 
مرتفع من الأرض قريب من حلبة الرقص اصطفت الفرقة الموسيقية . 
بينا تحلقت فتيات المحل بعض الموائد المتناثرة . 

وعزفت الوسیقی. وأخذ النسوة يدعون الرجال بالتليفون 
ليراقصوهن . وفطن على إلى أن تقاليد الحل أن يختار الفتيات 
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من یروق لهن من الرجال فسرت فيه رعدة خفيفة سرعان ما 
انقشعت + وأقبل اجرسون بالکاساتا فنقده على الثمن لینصرف 
وقتما يريد . 

وبقى يرقب ما يدورر فى القهی . وخطر له أن ينهض 
ليستأنف سيره فى الحى الذى تشتعل فيه نزعات الجسد المحموم , 


سماعة التليفون وهو مضطرب وقال : 

ا 

واذا بصوت نسوى رقيق يداعب أذنه يقول بإنجليزية ركيكة : 

- أتسمح لى بشرف هذه الرقصة ؟ 

فقال فى ارتباك : 

بكل سرور . 

ووضع سماعة التلیفون ونهض بتلفت ٠‏ فألفى فتاة شقراء 
زرقاء العينين ناصعة بياض البشرة ملفوفة الجسم ترتدى ثوبا أسود 
يكشف عن صدرها حتى ليظهر الأخدود الغائر بين ثدييها فى 
وضوح » وتخطر نحوه وترف على شفتيها بسمة تكاد تکشف 
روحها » إنها خفيفة الظل تفضح عيناها ميلها إلى الدعابة . 

ودنت منه حتى أصبحت على بعد خطوة أو خطوتين وقالت : 

- تسمح | 

ودارت على عقبيها وسارت نحو مكان الرقص وعلى خلفها 
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خافق القلب زائغ البصر , فقد مضت سنون طويلة منذ آخر مرة 
رقص فیها .. كان برجو فى قراره نفسه لو أن اختیارها لم يقع 

وهبطت إلى حلبة الرقص واستدارت له فلف ذراعه حول 
خصرهاء ورفع ذراعه الأخرى بسند أناملها بأنامله , وراحا يرقصان 
فى صمت » ولم يرضها تحفظه , فأرادت أن تذيب الثلج الذى بدأ 
يتكون لينصل بينهما وان ألصقت صدرها بصدره فقالت : 

من البرازيل ؟ 
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- من أمريكا 0 

فقال وهو يبتسم : 

ل 

- من أبن أذن : 

قول او 

- ایطالی » ایطالی ولا شك . فطنت إلى ذلك من أول ما 
رأيتك . 

لا » ولکن لاذا یتمنی کل الفتیات هنا أن يلتقين بایطالی ؟ 

فقالت وهی تضحك ضحكة ماجنة وتغمز بعینها : 

ب سمعتهم طيبة ۰ 

فقال ليجاريها فى حديثها : 
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تا الشسعة الطییه راس مال کنر رلک هذه الس وتات 
من مکان إلى مکان › فسمعة الایطالیین قد یکون لها قيمة هنا فى 
ريبريان وفی مکان فيه نساء متعطشات إلى الحب المصنوع , أما 
خارج هذا النطاق فلا أدرى كم تتساوى هذه السمعة الطيبة ! 

فقالت وهى تنظر فى عينيه السوداوين وأنفها يكاد يلمس 
أنفه : 

ب لم تقل لی من أين أنت ؟ 

فقال وهو يدور بها دورة رشيقة : 

- آنا عربى . 

فقالت فى نغمة تشف عن الاستخفاف : 

مس عربى ! 

وضحكت ضحكة خبيثة ماجنة أحس على أنها وخزات تخز 
شعوره . فقال فى انکار : 

ما الذی یضحك فى هذا ؟ 

فقالت وهی تتفرس فى وجهه بعینین تشعان شقاوة : 

- أأقول ولا تغضب ؟ 

فقال فى لهفة : 

ق 

فأدنت شفتيها من أذنه وهمست بجملة قصيرة ثم انفجرت 
ضاحكة فى خلاعة » وأحس على كأن أتون نار صب فى جوفه › 
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وثار غضبه حتی أنه عجز عن أن يكبت مشاعرة فتلون وجهه ۰ ولم 
یخمد حنقه محاولته أن یقتع نفسه أن ما سمعه ان هو إلا دعابه 
ماجنة من فتاة من فتیات اللیل كل همها أن تفتح أبواب الجنس 
على مصاریعها . 

ورأت الدم الذی احتقن في وجهه فقالت : 

قد لا يكون ذلك الشذوذ فيك أنت . 

ولم یستطع صبرا فترکها وحدها وانطلق خارجا لا یلوی على 
شی ۶ . 

وانساب بين الجموع وهو غاضب , ولفح الهواء البارد وجهه 
فأخذت ثورته قوت » وسرعان ما رد إلى هدونه فراح یستأنف 
التطلع إلى واجهات اللاهی التی تشم آنوارا تکاد تقلب سواد اللیل 
نهارا ساطعا يبهر العیون . 

ووقف آمام ملهی « کازینو دی باری » وفکر فى أن یدخل , 
ولکنه ألفى الناس لا یزالون فى سیرهم یتدفقون ۰ فعزم على أن 
يسير معهم وأن يشاهد الحى كله , ثم اذا وجد فسحة من الوقت 
عاد إلى الکازینو أو إلي أى ملهی آخر لیری ما یجری بين جنبات 
علب اللیل . وما يوحى به الفن العاری الذى لا هدف له الا تحريك 
غرائژ البشر . ۱ 

وسار مع السائرین . وانتهت اللاهی المتدة على جانب الطریق 
الاین » وخطر له أن يعود ولکنه ألفى سيول الناس لا تفتأ منطلقة 
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فانطلق معهم . وعرجت الجموع ناحية الیسار وسارت قليلا فى 
طریق یخترقه « التروللی باس » , ثم عادت وعرجت ناحية الیسار 
مرة أخرى ‏ كانت تقصد مکانا بعينه ولا شك . 

وألفی على نفسه فى شارع به حاجز خشبی يرتفع ثلائة أمتار 
ويسد ثلاثة رباع الطریق ٠‏ والناس یتدفقون من فتحة بين احاجز 
وجدار بيت قدیم . وتمهل فى سيرة وراح یجیل البصر فیمن حوله . 
کانوا فتیات وشبانا » ورجالا ونساءء » وعجائز وشیوخا .. وبحارة 
یترنحون من السکر . 

وتجاوز الحاجز » وما سار خطوات حتی رأی على جانبی 
الشارع معارض زجاجية جلس فیها نساء عاریات یعرضن 
آجسامهن فى صورة مبتذلة , فدار رأسه ووقف مشدوها ینظر وهو 
حزين ٠‏ 

كان النساء العاريات يجلسن على كراسى , وخلفهن ستائر . 
وخلف الستائر أسرة تظهر بعض أجزائها من الطريق وراح بعض 
الشبان يعاكسونهن ويقدمون إليهن الموز . 

كن أشبه بقردة بيضاء فى أقفاص من زجاج والناس لا يكفون 
عن مشاكستهن . فأحس وقدة نار فى حلقه . وخيل إليه أن 
البشرية كلها تتمرغ فى الطين . 

وقعت عيناه على امرأة عارية كل لمحة فيها تشى بالسنين 
الطوال التى قضتها فى هذا الذل المهين ۰ وعجزت صبغة الشعر 
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والأدهان والساحیق عن أن تخفی حقيقة عمرها , فلم يعد یری 
شيئا فقد امتلأت عیناه بالاموع . 

وسار مطأطىء الرأس یستشعر مهانة حتی خلف الشارع 
وراءه» ووقع بصره على لافته تحمل اسم الشارع : « سان باولى » 
فلوی شفته السفلی فى زراية . وهمس فى نفسه « يا للسخرية ! 
كيف طاوعتهم ضماترهم على أن یطلقوا على هذه البرة اسم 
القديين بولض ۱۱3 × 

وعاد إلى ریبربان وراح یتطلع إلى دور اللهو المنتشرة على 
الجانب الآخر من الطريق ‏ والعقطت آذناه آنغام موسیقی نحاسية 
كانت تزداد وضوحا وصخبا كلما تقدم فى سيره . 

وبلغ الحانة التى تتجاوب فى أرجائها الألحان الراقصة المنبعثة 
من االقرب والآلات النحاسية , فصعد بضع درجات » ثم اجتاز الباب 
الزجاجى فاذا هو فى قاعة واسعة فى صدرها منصة عالية » وقف 
فوقها رجال الفرقة الموسيقية يرتدون قمصانا بيضاء وبنطلونات 
قصيرة وعلى رعوسهم قبعات خضر مزينة بريشات ٠‏ ورأى فوق 
مدخل القاعة شرفة واسعة » وعلى جانبيها مقاصير صغيرة › 
وانتشرت فيها مناضد كثيرة التف حولها ناس من كل جنس وقد 
وضعوا على رءوسهم الطراطير . 

وراح يتخلل الجموع فى جهد , وكانت الموسيقى تعزف 
والراقصون وقوف يهتزون فى أماكنهم فلم يكن ثم مكان يسمح لهم 
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وخيل اليه أن البشرية كلها تتمرغ فى الطين 
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بالتحرك . ووصل إلى منتصف القاعة فلم يجد مکانا واحدا خالیا . 
ومد بصره إلى مقصورة قريبة فرأی عجائز یجلسن على مقاعدهن 
یتمایلن مع الأنغام » فکن أشبه بالتفعلات فى زار ٠‏ أو الشترکات 
فى حلقة ذکر . 

ورأی مقعدا خالیا . فنظر فرأى فتاة فى الثامنة عشرة والی 
جوارها شابان قد ناما على النضد , فقال للفتاة : 


فقالت وهی تبتسم : 
ا 
وجلس والموسيقى النحاسية تصخب وتحجب صيحات المخمورين 
ان كل الأرجامي: اقلق سيدة ب ل بن اضاينها 
أكواب البيرة الكبيرة » وقر بين الراقصين فى خفة دون أن تضطرب 
البيرة فى الأنخاب . ووزعت الأكواب على الناضد » ثم أقبلت نحوه 
فقال لها : 

کوکا کولا . 

فقالت فى حدة : 

ب ولماذا لا تشرب بيرة ! 

- إننى لا أشرب . 

فقالت فى غضب وهى تطوح بذراعها : 

ما الذى جاء بك إلى هنا ما دمت لم تفطم بعد 1 


وترکته وانسابت تدفع الراقصين بمنكبها . ولمع الفتاة التى 
یشارکها منضدتها تبتسم فقال لها : 

س سويدية ؟ 

- لا . أنا من النرويج . 

وأشار برأسه إلى الشابين اللذين كانا فى سبات : 

وهذان ؟ 

صديقان لوالدى خرجا معى إلى مصر ؛ ونحن الآن فى 
طريق عودتنا إلى بلادنا . 

س رجلان وامرأة . 

فنظرت إليهما فى زراية وقالت فى مرارة : 

كانا طوال الرحلة كما ترى » لم يفيقا من السكر . 

ما كانا فى حاجة إلى شراب وهما فى رفقة هذا الجمال . 

- ليتنى لم أخرج معهما فهما لا يختلفان عنى . 


لیتنی كنت أحدهما . 

فلم يتلون وجهها ولم تطأطىء رأسها تتظاهر بالخجل » بل 
قالث وعیناها في عینیه : 

يا ليت . 

وصمتت الموسيقى » وعاد الناس إلى مقاعدهم , وأقبلت 
السيدة البدينة وفى أصابع إحدى يديها أكواب البيرة وفى يدها 
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الثانية زجاجة الک وکاکولا ۰ فوضعت الزجاجة أمام على وهی 
تقول: 

تفضل يا طفلی الصغیر . 

وتحرك أحد الشابین ورفع رأسه فوقعت عیناه على على ٠‏ فرنا 
إلى الفتاة فقالت له : 

- هذا صدیقی الجديد , ألا تحييه ؟ 

فقال الشاب دون أن يرفع ظهره : 

ماذا تقول بلغتك : « فى صحتك » ؟ 

فقال على وهو يبتسم : 

- أنت کلب . 

فرفع الشاب كوب البيرة ودق زجاجة الک وکاکولا وهو يقول : 

أنت كلبو . 

فضحك على. حتى بدت نواجذه وقال : 

أنت کلبو . 

ورفعت الفتاة كوبها ودقت بها الزجاجة وقالت فى ابتهاج : 

س انت کلبو . 

وصعد الرجل إلى المنصة يترنح › وتناول من « المايسترو» 
عصاه وأشار بها للفرقة فوقف رجالها متأهبين » وسرعان ما جلجلت 
الوسیقی النحاسية تهز الناس من أعماقهم ٠‏ وأسرع الرجال والنساء 
إلى حلقة الرقص . ونهض على وقال للفتاة : 


۳۲ 


فقالت وهی تنهض : 

بكل سرور . 

ونهض أحد الشابین وقال : 

هیا ننصرف .. أريد أن آنام . 

وهز زمیله من کتفه وهو يقول : 

هيا . آننا منصرفون . 

وقام الشاب الآخر وهو لا یقوی على فتح عينيه . ثم سار 
الشابان والفتاة بینهما تکاد تنفجر من الفیظ . وظل على یتبعهم 
بنظره فاذا بالشاب الذی بادله الأنخاب يعود إليه فیخلم الطرطور 
من رأسه ویلبسه اياه ویقول : 

ات کل 

ثم یعود آدراجه وعلی يرقبه وهو یبتسم . 

ونظر في ساعته فاذا اللیل قد انتصف . فکر فى أن یعود إلى 
الفندق فقد رأى الکشیر فى الساعتين اللتین أمضاهما فى الحى 
الذي يخفق قلبه بالشهوات » ولكنه فضل أن يمضى بقية الليل فى 
ملهى من الملاهى التى تقدم استعراضات التعرى » ثم يغسل يديه 
من الحى كله ولا يعود إليه » فما كان من طلاب اللهو الرخيص . 

وغادر حانة البيرة وراح يعبر الطريق متجها إلى كازينو دى 
بارى . وكانت الرجل قد خفت بعد أن اختفى الناس فى النوادى 
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الليلية واحانات والطاعم والکازینات والواخیر ولم يبق الا فتیات 
اللیل التسکعات التلفتات کالقطط . كأنما كان « سان باولی » 
يفتقر إلى أول تجارة عرفت فى التاریخ . 

ودلف إلى الکازینو ۰ وکان السرح في مواجهة الداخل وعلی 
جانبه الأيسر الفرقة الوسيقية , وأمامة حلبة الرقص على هيئة 
نصف دائرة صفت حولها الوائد . 

وخف الیه الجرسون وقاده إلى مائدة لا یفصلها عن حلبة 
الرقص شىء . وما أن أخذ مکانه حتی أطفئت الأنوار وظهر على 
السرح آمام الستار رجل یرتدی زى البحارة قد جاوز الخمسين . 
ولکته عریض الصدر مفتول العضلات . بيده میکروفون راح یدنیه 
من فمه ویقول بالانجليزية : 

- سیداتی وسادتی . تبدأ الآن سهرتنا الرائعة » نقدم لکم فیها 
اجمل نساء العالم فى آروع الرقصات . تسعدون بشاهدة 
حسناوات باریس وفیینا وبرلین . باقة جمعت من کل روض من 
ریاض الجمال لتشرح صدورکم .. لتدخل البهجة على نفوسکم .. 
لتبعث الدفء فى عروقکم . 

وأشار بيده إلى الستار وقال : 

والآن نقدم لکم الانسة « شمبانیا » . 

وانسحب والوسیقی تعزف والستار بنحسر عن السرح رویدا 
رویدا . كان الشهد فى الحمام . وفی الوسط « بانیو » ملیء 
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برغاوی الصابون تمدددت فيه فتاة لا يظهر منها إلا رأسها ال 
اليسار خادم وقفت أمام « تواليت » صغير تعيد تنظيم زجاجات 
العطور . 

وانتصبت الفتاة في البانيو وكان يغطى جسمها طبقات من 
رغاوى الصابون . ونادت خادمتها فأسرعت إليها وببدها فرشاة 
راحت تزيح بها الصابون عن وجهها ثم عن عنقها ثم هبطت تزيحه 
عن كتفيها وصدرها . وتركته هنيهة ‏ وثديا الآنسة شمبانيا 
الشامخان نهب لنظرات الجمهور ‏ واتجهت إلى التواليت » ثم عادت 
ووضعت فى إحدى يدى الفتاة مرا تشاهد فيها جمالها › وتبعد 
بالأخرى خصلات الشعر المهدلة على عينيها . ثم عادت الخادم 
تستأنف عملها . فهبطت بالفرشاة تزيح الرغوة عن الخصر النحيل , 
ثم عن الأرداف المستديرة » ثم هبطت تزيح ما على الساقين , 
وتوقفت هنيهة , واشتد عزف الموسيقى کأفا أصيب العازفون 
پالهسستریا . 

كانت الانسه « شمبانیا » عارية ماما ؛ ولم يكن الصابون 
یفطی إلا ما بين ساقیها . ومدت الخادم يدها بالفرشاة لتزیح آخر ما 
بقی من الرغوة » بینما آسرعت دقات الطبلة ؛ وترددت الأنغام 
الوسيقية فى لهوجة كأنا هى أنفاس لاهثة . 

وتحرکت الفرشاة فى رفق ۰ وأسرعت الآنسة « شمبانیا » تخفی 
ما بين ساقیها بالمرآة التی فى يدها . وأسدل الستار والتصفیق 
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یدوی من کل جانپ 

ثم خف العمال یصلون بالسرح منصة مستطيلة تمتد فى حلبة 
الرقص حتی تصل إلى الناضد الأمامية . وفرشوها بسجاد آحمر . 
وما لبث البحار أن ظهر من وراء الستار وبیده الیکروفون . 

سیداتی وساتی تشاهدون الآن « الجياد البشرية » . 

وغمز بعینه وانسحب . وعزفت الوسیقی . وانفرج الستار عن 
راقصات عاریات تماما صففن شعورهن على هيئة ذیل الحصان , 
وألصقت بزخراتهن ذيول طويلة . كانت الآنسة شمبانیا فى الوسط, 
وعن يمينها أربع راقصات وعن يسارها أربع راقصات أخر . آخذن 
يرفعن أرجلهن ويهبطنها مقلدات الجياد » ثم سرن على المنصة فى 
خطوات سريعة فترتج صدورهن العارية . 

ورحن يستعرضن أجسامهن البضة ؛ یقبلن ويدبرن , 
ویتبخترن فى دلال ۰ ويخطرن فى رقة » ويتلفتن كأنهن غزالات 
شاردات . 

وانتهى العرض وأسدل الستار ۰ وعاد البحار وبيده الميكروفون 
وراح يروى بعض النكات المكشوفة بأكثر من لغة , ثم أعلن : 

والآن سيداتى وسادتى نقدم لكم الفرقة كلها فى أغنية 
«أحب باريس » ستهبط الحوريات اليكم لتشتركوا معهن فى هذه 
الأغنية . ؛: 


فدوى المكان بالتصفيق والهتاف . وانسحب البحار وانحسر 
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الستار . كان الراقصات یرتدین جوارب سوداء طويلة تخفی 
سيقانهن وأفخاذهن حتی منابتها . وغطت صدورهن النافرة 
ريشات خضر » وغرست ریشات خضر أخر فى مزخرات رءوسهن , 
وغطیت سراتهن بنجمات من صدف تعکس ألوان الطیف كلما وقعت 
علیها الأضواء المسلطة على المسرح . 

وانبعشت الأصوات الرقيقة تردد : أحب باريس » ورفعت 
السيقان فى توافق » والتفت الأيدى بالخصور , وراحت المجموعة 
كلها تتحرك صفا واحدا . وأمامهن واحدة منهن بيدها الميكروفون 
تغنى وتتحرك فى رشاقة . وتغن فى النطق لتوحى بأنها من 
غانيات باريس . 

وتقدم الفتيات على المنصة » وهبطن إلى حيث يجلس الجمهور 
وانتشرن بين الموائد . ووقفت الآنسة شمبانيا إلى جوار نضد على 
ومدت له يدها › فتام ووضع يده فى يدها ٠‏ ووضع يده الثانية فى 
بخان له وأمشكتة الایدی بالأيدى » وارتفعت الأصوات تردد 
الأغنية , والأذرع مع اللحن تتحرك » والأجسام تتمايل » والعيون 
تخاطب العيون . وأفعم المكان بالنشوة » والصدور بالغبطة , 
وأحس على بالسعادة تمور فى جوفه » وبروحه تسبح فى عالم 
مسحور . 

وانسحبت الفتيات من القاعة وعدن إلى المسرح يستأنفن 
الرقص والغناء حتى انتهت الأغنية » فتجاوبت فى أرجاء المكان 
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عاصفة من التصفیق . 

وارتفع الستار ثانية . فإذا البحار واذا الآنسة شمبانیا وعن 
ينها فتاة وعن یسارها فتاة أخرى » كن ثلائتهن فى لباس البحر 
«البیکینی » . وتقدم البحار فى النصة وقال : 

والآن تجرى مسابقة الأزياء . 

والتفت خلفه وقال : 

معنا ثلاث حوریات جمیلات . 

وعاد يوجه کلامه إلى الجمهور : 

ألسن جمیلات ؟ جمیلات ولاشك . اننی أرى من هنا 
البریق الذی یشع من أعينكم . 

ومال یخرج من صندوق جاء به أحد عمال السرح ثويا من 
قماش ۰ نشره على يده وقال : 

فى هذا الصندوق ثلاثة أثواب من القماش ودبابيس » 
وسنختار من بینکم ثلائة رجا یتبارون فى كسوة الحوريات 
الثلاث ؛ فمن صنع من القماش والدبابیس اجمل ثوب , فله جائزة 
.. زجاجة شمیانیا . 

وضح الکان بالصیاح ۰ وسرت فيه موجة حماس › وتقدم 
البحار بضع خطوات وقال : 

- والان نختار الرجال . 

وأشار إلى رجل یجلس بين ثلاث ألمانيات شقراوات » فنهض 
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كن ثلائتهن فى 


ثياب 


0 


« البیکی: 
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وهو يبتسم والفتیات یضحکن ویدفعنه من ظهره یشجعنه على 
التقدم . وأشار إلى على فراح یتلفت حوله فى اضطراب دون أن 
یتحرك من مقعده , وراح البحار یستنهضه وهو یبتسم فى خجل 
وة من أخماقة لى أن الغا ار ق ۱ 

وأحس بأيادى تتد إليه وتدفعه فى رفق » فالتفت فإذا برجل 
وامرأة كانا خلفه أقبلا نحوه يدفعانه ليصعد إلى المنصة » فدیض 
وسار يتعثر . ومرت لحظات كلها قلق , كان فى شبه غيبوبة . فلم 
يشعر إلا وهو إلى جوار الآنسة شمبانيا وبيده علبة الدبابيس وعلى 
ذراعه ثوب من القماش » بينا وقف إلى جوار الفتاتين الأخريين 
رجلان وضعا القماش على ذراعيهما وتأهبا للعمل . 

وتقهقر البحار وهو يقول : 

استعدوا ! سأعطى إشارة البدء . 

وصفق وهو يقول : 

ب هيا . اأبدعوا . 

ولف على الشوب حول جسم الآنسة شمبانيا » وبدأ بالثديين 
فترك الأخدود الغائر بينهما عاريا , حتى إذا هبط إلى الخصر راح 
يشد القماش ويلفه حولها ٠‏ وأراد أن يثبته بالدبابيس فخاف أن 
يحرك يده ليتناول الدبابيس فيفسد ما فعل فرفع علية الدبابيس 
إلى الآنسة شمبانيا وقال : 

هل لك فى مساعدتى ؟ 


فقالت وهى تبتسم : 

بكل سرور . 

والتقت عیناه بعینیها فى لمحة . ولم یکتف بمانطقت به 
العیون بل قال : 

شكرا » ناولینی دبوسا من فضلك . 

فناولته الدبوس فغرسه فى الثوب فى حرص شدید , وعلی 
الرغم من حرصه وخزها وخزة خفيفة فأهت أهة خافتة » وأحس با 
فعل فقال وهو يعاود النظر إلى وجهها : 

آسف » اننی مضطرب قلیلا . 

فأشرق وجهها بابتسامة وقالت : 

- وعلی م الاضطراب ؟ إننا هنا لندخل السرور على قلویکم 
لا لنبعث یالقلق فيكم . 

آترید دبوسا آخر ؟ 

س لو تتکرمین . 

وناولته الدبوس فثبت به القماش عند نهاية الخصر , ونشر 
مابقی من الشوب فألفاه طویلا أطول مما يريد › فراح یفکر ماذا 
يفعل بالقماش الزائد وهو يلف الأرداف لفا محکما . 

وراحت تناوله الدبابیس عند طلبه ‏ والتقت أعينهما أكثر من 
مرة . واتخذت الابتسامات طریقها إلى ثغريهما › وانتهی من 
تشکیل أسفل الثوب على هيئة جرس » ولکنه فطن فى اللحظة 


۳۱ 


الأخيرة إلى أن ذلك يتنافر مع الصدر العاری . فعاود لف الجسم 
ليصنع ثوبا طويلا من ثياب السهرة . 

وجلس على الأرض يلف الساقين العاجيتين » وضجت القاعة 
بالشحك والعصفیق عندما ربت على ساقها لتضمها إلى ساقها 
الأخرى » وانتهى من تشكيل الشوب ولم يبق إلا أن يثبت طرفه 
الأخير » فرفع وجهه ورنا إليها بعينيه السوداوین وقال : 

دبوس من فضلك . 

فمدت يدها بالدبوس فتناوله فى عجلة وثبت به نهاية الثوب » 
ثم قام منتصبا ووقف عن يسارالآنسة شمبانيا ينتظر . 

وانتهى الرجال الثلاثة من عملهم . وتقدم البحار يسأل الجمهور 
رأيه ؟ فارتفع الصياح من كل جانب ٠‏ وراح على يتلفت وهو 
مشدود » فلم يكن یصدق أن الثوب الذى صنعه هو الذى ينال 
إعجاب أكثر الذين أدلوا بأصواتهم . 

واعلن البحار فوز على ؛ وقدم إليه زجاجة الشمبانیا فتناولها 
منه واستدار وصافح الآنسة شمبانيا وقال لها : 

- لو أنصفوا لمنحوك أنت الجائزة » فالفضل لجسمك البديع . 
هل لك أن تنالى بعض حقك ؟ 

ومرر يده على زجاجة الشمبانيا بحنان . 

فرفت على شفتيها بسمة لطيفة وقالت : 

بكل سرور . 


۳۲ 


وهبط على إلى مائدته , واختفت الفتیات و راء الستارة . 
وأسرع عمال السرح یزیلون ا منصة ‏ فعادت حلبة الرقص خالية 
وعزفت الموسيقى فقام الرجال والنساء یتخاصرون ویدورورن فى 
رشاقة » وقد ترقرق البشر فى محیاهم وسری الدفء فى صدورهم . 
وناول على الجرسون زجاجة الشمبانیا وجعل بتلفت حرله 
متفتح النفس » ولمح الآنسة شمبانیا مقبلة نحوه فنهض بستقبلها 
پابتسامة عريضة ویعاونها على الجلوس . وعاد الجرسون وبين يديه 
جرد من معدن يتلألاً وضعت فيه زجاجة الشمبانیا وحولها ثلج 
مجروش ۰ فوضع الجردل على الائدة . وقبل أن یفعل شيئا قال له 


على فى بهجة : 
- ناول الآنسة شمبانيا كأس الفوز ووزع الباقى على جيراننا . 
ونظرت إليه برهة وقالت : 


01000 
- نعم . فما أجمل أن يفوز المرء ! إن البهجة تشع فى نفسه 
إن فاز فى الشطرنج أو فى البنج بونج أو فى أية لعبة وإن كانت 
تافهة » التفوق فى أى شىء لذيذ يبعث الرضا فى القلب . وأنت 

ألست سعيدة ؟ 
فقالت ورفت على شفتيها بسمة فيها مرارة : 
- واجينا أن نجعلكم سعداء . هذا هو المهم . 
وتناولت كأسا ؛ وقبل أن ترفعها إلى شفتيها فطنت إلى أن 


۳ 
جسر الشيطان 


کأسه فارغة . فقالت وهی تبتسم : 
ألا تشرپ كأس فوزك ؟ 
ائلی لا آشرپ . 
فضحکت ضحكة ساخرة وقالت : 
وما الذی جاء بك إلى هنا ؟ 
تست من وراه الیل :ان عابر سبل 
E‏ 
۳ 
ها اشنا 
ب على وانٹ :۶ 
کا 
فراح یردد فى صوت خافت أقرب إلى الهمس : 
علی . آنی . علی آنی . هذا جمیل . هذا لا پنسی . 
فقالت وهی تضحك هازئة : 
س أنا واثقة أنك ستنسی هذا الاسم قبل أن تغادر ملهانا » إننا 
شىء طالا نتم هنا , ثم لاشىء إذا قضيتم مآربكم . 
أليس لك أصدقاء ؟ 
فقالت وهی تجول بعينيها فى المكان : 
كل هؤلاء الرجال أصدقائى . والذين يفدون إلى هنا غدا 
سیکونون أصدقائى . وكل من تطأ قدمه هذا المكان , طالما آناهنا › 


٤ 


صدیقی » وعلی أن أقدم له كل ما يرضيه . 
إننى لا أسألك عن رواد الکازینو بل أسألك عن الأصدقاء 
الحقيقيين . 
فقالت وقد التمعت عيناها الزرقاوان ببریق غريب : 
أتؤمن بهذا الوهم ؟ 
- أى وهم 0 
وهم الصداقة . 
ب إنها ليست وهما » إنها حقيقة » وماأبشع الدنيا لو خلت 
منها . 
- إنئا نعيش فى الأدغال , ولاتغرنك الدن الجميلة التى بهرت 
عينيك » القوى يلتهم الضعيف » والكل يحاول أن يشبع غرائزه 
ويرضى نزواته ‏ وإن تقرب إنسان من إنسان فالغاية من هذا 
التقارب تحقيق مصلحة ذاتية . 
ومررت يدها على شعرها الأشقر تعيد خصلة تهدلت على 
جبينها وقالت : 
آسفة . أنا هنا لأدخل السرور على قلبك لا لأثير جدلا 
فارغا لا طائل تحته . 
فقال وهو يبتسم : 
- إنى سعيد بهذا الجدل يا صديقتى العزيزة . 
- آشکر لك مجاملتك ياصديقى العزيز . 


وضحکت فى زراية فقال لها : 
ت أتؤمتين بالامومة ؟ 
لا آعرفها ولم أذق طعمها . 
- ألم تلاحظیها فى الحيوانات . فى القطط والکلاب مثلا ؟ 

E 

إذن فعاطفة الأمومة موجودة ! 

e ۳ 0 

إذا كنت تعترفين بالأمومة فلابد أن تعترفى بالصداقة . 
لأن الصداقة أمومة ثائية . 

ونظر فى عينيها ونظرت فى عينيه . ومرت لحظة صمت ثم 
قال : 

- إننى أعرض عليك صداقتى . 

واستشفت الصدق فى لهجته ولكنها أبت أن تصدق مايقول 
فقالت ساخرة : 

- نحن لا ملك أن نرفض ما يقدم إلينا ‏ يا أمى العزيزة ‏ 
وإن كان وهما . وماأكثر ماقدم إلينا من أوهام . 

ولم تجرحه سخریتها » ومد يده فى جيبه فأخرج بطاقة وقلما 
قدمهما إليها وهو يقول : 

- آرجو أن تعکرمی بكتابة عنوان بيتك لأننى من الغد 
سأزورك . 
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فراحت تکتب العنوان فى هدوء . ثم قدمت إليه البطاقة والقلم 
وهی تقول : 

أنا وائقة أنك ستمزق البطاقة قبل أن تقوم من مکانك 
یافارسی الجميل . 

فأعاد البطاقة والقلم إلى جیبه وقال : 

ب غدا فى الخامسة مساء سأمر عليك » لا لشیء الا 


| + ٠. 


ب غدا فى الخامسة مساء ستكون مع إحدى المتعطشات 
للحب » وماأكثرهن فى هامبورج. لقد قرأت ما تحاول أن تخفيه , 
فأنت تشتهى النساء با أبى العزيز ولكنك تهاب المجربات ٠‏ تريد 
فتاة غريرة » وآسف إذا كنت أقوض أمانيك فلن تجد مثل هذه الفتاة 
هنا فى بلادنا . 

فقال فى هدوء 1 

لقد وجدتك وهذا يكفينى » ولن أبحث عن مجربة 
أوعزيزة» غدا فى الخامسة سأمر عليك ‏ أتأذنين ؟ 

وهل يستأذن الصدیق صدیقه فى زیارته ؟ 

ونهض مصافحا وقال : 

- آسف إن كنت أخذت منك وقتا طويلا دون مقابل . 

فقالت وهی تمد له يدها مصافحة : 

- هذه احدی مساویء الصداقة . 


۳۷ 


بل |حدی حسناتها » إنها تعلمنا كيف نجود دون أن نتتظر 

- آویطعمنا هذا ؟ 

س لیس بالخبز وحده يحيا الانسان . 

وخفض رأسه محبیا ثم قال : 

- إلى الغد . 

فقالت وهی تستدیر منصرفة : 

- وداعا يا أمى العزیزة . 

- بل إلى اللقاء . 

وخرج إلى الطریق وکانت الساعة الثالثة صباحا وقد لاحت 
فى السماء تباشير الصباح . وکان الهوا ء باردا ولكنه لم یتأفف 
فدفء مشاعره يشع فى جوفه . والسعادة تغمره ۰ والرضا یلا 
أقطار نفسه . 

ومر به تاکسی فأشار له بيده » فوقف على بعد خطوات منه › 
فخف إليه وغاب فيه وهو يقول : 

- فندق أطلانتيك من فضلك . 

وفاضت غبطته فراح يدندن : 

- « بالله يا ليل تقول للفجر يستنى .. » . 


۳۸ 


اكت 


وراح يفكر فى هدية يحملها معه . وهو يخرج من الصوان 
بذلته الكحلية الأنيقة التى خصصها للحفلات الهامة التى يدعى 
إليها , ثم وهو يغدو ویروح أمام المرآة يصلح ربطة الكرافاتة 
بأصابعه . 

أيشترى لها قرطا أو عقدا من المحل المواجه للفندق ؟ أيكتفى 
بباقة ورد ؟؟ أو بعض الحلوى والشيكولاتة ؟ وراح یحاول أن يقنع 
نفسه أن ما سيقدمه لها إن هو إلا رمز لصداقته , سواء أكان وردا 
أم عقدا أم قرطا أم زجاجة عطر أم بعض الحلوى ؛ ولكنه لم يعجبه 
ذلك المنطق » وطفق يستعرض فى خياله كل ما لفت نظره فى 
واجهات المحال الكبيرة المنتشرة على جانبى الطرق التى مر بها . 

وتذكر فجأة أن بالمر المواجه لبار الفندق معرضا يبيع التحف 
الشرقية ومنتجات خان الخليلى .. سيحمل إليها هدية من صنع 
بلاده » واستراح للفكرة فراح يتم زينته وهو منشرح الصدر تطوف 
به موجات من السعادة والرضا . 


۳۹ 


واطمان إلى أن البطاقة الدون على ظهرها العنوان فى جیبه . 
ثم ألقى على صورته فى المرآة نظرة أخيرة » وانطلق نشیطا صوب 
الصعد . 

وهبط إلى درهة الفندق » واتخذ طریقه إلى الرجل الواقف 
خلف نضد على شکل نعل الحصان لاستقبال رواد الفندق والرد على 
استفسارت نزلائه . وقدم إليه البطاقة وهو یقول : 

- كيف أصل إلى هذا العنوان ؟ 

فتناول الرجل االبطاقة وراح يقرأ بصوت مسموع » ثم قال 
بالإنجليزية : 

س جسر الشيطان ! إنه بعيد من هنا يا سيدى » أنه هناك عند 

شرکات بناء السفن خلف مبانی شركة دويتش ويرف . 

فقال على وهو یتناول منه البطاقة : 

- شکرا لك » اننی أعرف هذه النطقة فعملی هناك . 

وانطلق فى المر الطویل المتد فى الجناح الأيسر من الفندق » 
وکانت على جوانبه صنادیق زجاجية عرضت فیها آدوات الزينة › 
وتحف وقائیل من الصینی » وملابس داخلية للنساء . وبلغ معرض 
التحف الشرقية » وکانت السجاجید العجمية تغطى الأرض 
واحوانط . وفی الوسط نضد مثمن الشکل مطعم بالصدف وفوقه 
صينية صفرا ء كبيرة . وفوق الصينية مجمرة من نحاس أصفر 
مفطاة بغطاء على شکل نصف كرة مزخرفة بزخرفة مفرغة یعلو 
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قمته هلال . وانتشرت فى الکان مقاعد سروج الجمال » ومقاعد 
أسطوانية من جلد مزرکش ۰ ووضعت فى ركن شيشة حولها بعض 
الحشايا » وتدلی من السقف قنادیل من نحاس أصفر مفرغ 
مزرکش . 

واتجه إلى حيث تعرض صوانی خان اخلیلی . وتناول صينية 
متوسطة الحجم وسأل عن ثمنها فألفاه خمسة أضعاف ثمنها فى 
بلاده » فتواضع والتقط صينية صغيرة دفع ثمنها وانصرف . 

وخرج إلى الطریق وکان الطر یتساقط رذاذا » فقلما كان يمر 
يوم دون أن تمطر السماء » وسار إلى محطة الأتوبیس ‏ فلما أقبل 
صعد فيه وجلس شارد الفکر یحاول أن يسبق الأحداث بخیاله . 

وظل غارقا فى تصوراته . یجری ما يشاء من الحوار بینه وبين 
طيفها ‏ ورآها أكثر من مرة وهی عارية تماما بجسمها المتلیء عند 
الأرداف وصدرها الثافر » فکان یهرع بتفکیره إلى أشياء أخرى ؛ 
لیمحو الصورة العارية التى كانت تبعث القلق فى نفسه . 

ولاحت على أرصفة الیناء روافع كثيرة » وأحواض عائمة ؛ 
وسفن ضخمة كاد العمل ینتهی فیها . وهیاکل سفن الصلب العاری 
وقطاعات من سفن لم تتم بعد » فانتصب واقفا يتأهب للنزول. 

وهبط من الأتوبيس والطر لا یزال یتساقط رذاذا » فکان أول 
ما فعله أن أخفى الهدية فى طیات ثیابه خشية أن تبعل » ثم راح 
يهرول لیجتاز الطريق وينطلق إلى مرفاً النهر . 


۱ 


ووقف تحت مظلة بتلفت فلا يجد أثرا للجسر › ونظر فى 
ساعته فألفاها الخامسة الا ثلثا . أن آمامه عشرین دقيقة لیصل 
إليها وهو لا يدرى أين منزلها » وبدأ الضیق یزحف إلى صدره 
ومس أذنيه وقع أقدام فالتفت فرأى رجلا قادما یسیر فى تؤدة وقد 
نشر مظلته يتقى المطر . فأحس شيئا من الراحة . 

وسأل الرجل : 

أين جسر الشيطان من فضلك ؟ 

فى الضفة الثانية , وها هو ذا الزورق البخارى الذى يعبر 
النهر قادم . 

فقال على وهو يتلفت : 

- ولكنى لا أرى جسرا ! 

فقال الرجل وهو يبتسم : 

ليس الشيطان فى حاجة إلى جسر من جسورنا ليعبر النهر 
يا سيدى , فما أكثر جسور الشياطين وإن كنا لا نراها . 

ووقف الزورق عند المرفأ وهبط منه رجال ونساء » ثم قفز إليه 
على والرجل الذى كان يحادثه فما كان هناك غيرهما » وعاد الزورق 
يعبر نهر الألستر إلى الضفة الأخرى . 

وراح على ينظر إلى المطر المتساقط فى النهر » وإلى الروافع 
الكثيرة المتدة على مدى البصر , ويقرأ أسماء السفن المدونة على 
جوانبها ويصغى إلى صوت الزورق وهو يهتك السكون الشامل 


۶:۲ 


السیطر على النطقة جمیعا . 

ووصل الزورق إلى مرفأ صغیر فنهض على يتلفت . واذا 
پالرجل الذی كان یحاوره یقول له : 

هنا جسر الشیطان .. تفضل . 

فقفز على إلى الأرض ووقف بنتظر تحت الطر المنهمر » كان 

يحسب أن الرجل لا حق به » ولكن خاب ظنه لما تحرك الزورق نحو 
مرفأ آخر. 

وصعد بضع درجات فألفى نفسه فى الطريق العام » وعن 
يساره انتشرت منازل من طبقتين سقوفها مخروطية الشكل مغطاة 
بقرميد أحمر معرج . وحولها حدائق يانعة » ازدهرت فيها الخضرة 
وشبت الورود وتفتحت وقايلت فى خيلاء أا تستشعر جمالها . 

ورأى سید قادمة على دراجتها . فخف وقدم إليها البطاقة 
فقرأتها فى تؤدة ولم تعبرم بالمطر الذى اشتد تساقطه . أشارت له 
أن يعرج فى أول طريق يقابله . وقالت له بالألمانية « أربعه » 
وأكدت ذلك بأصابعها . 

فشكرها ودلف إلى الطريق الذى دلته عليه ووقف أمام باب 
البيت الرابع . ونظر فى ساعته فوجد أن عليه أن يتريث خمس 
دقائق قبل أن يطرق الباب . لقد قال لها إنه سيزورها فى الخامسة › 
فليس من حقه أن يزعجها قبل ذلك . 

وتحركت فى جوفه موجات من القلق ۰ وبدأ يضايقه المطر , 


و 


وراح ینقل الهدية بين ثیابه من مکان إلى مکان حتی لا يصل 
الیها الماء » ونظر إلى البیت یتفحصه‌فاذا هو من الخشب , ولکنه 
على الرغم من صغر حجمه كان أنيقا » بعيدا كل البعد عن البيت 
الذی رآه بعبن خیاله شامخا يكاد يصل إلى السحاب ا 

ومرت الدقائق الخمس فطرق الباب فى رفق › وقد سرت فيه 
رعده خفيفة واستیقظت حواسه جمیعا . ومس أذنيه همس أقدام 
تقترب فخفق قلبه وثبتت عیناه فى محجریهما . 

وانفرج الباب عنها وکانت فى روب آسود يلف جسمها لنا 
ویبرز كل فتنتها . ولا وقعت عیناها الزرقاوان عليه لاحت فى 
وجهها الدهشة . وقالت فى نبرة فیها ارتیاح : 

- آهو نت ؟ 1 تفضل . 

ودخل وأغلقت وراءه الباب » وسارت آمامه تقوده إلى غرفة 
متوسطة أثثت بأثاث بسيط : بعض القاعد الوثيرة » وبساط على 
الأرض ٠‏ وستائر من كريتون طبع عليه ورود جميلة » ونضد 
منخفض فى الوسط صفت فوقه بعض الهدايا » وزينت الحوائط 
بأطباق من الصينى عليها مناظر من ألمانيا » وفى مواجهة الداخل 
صورة كبيرة لها وهی عارية ماما . 

فقالت وهى تبتسم : 

- لقد جئت وصدق وعدك . 
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أنا أن وعدت نفذت وعدی . 

وجلس وجلست : 

- رواد الليل كل وعودهم سراب . 

- ولکننی لست منهم . 

وقدم إليها الصينية وهو یقول : 

تذکار متواضع من بلادی . 

فقالت وهی تتناولها منه : 

تاشگرا: 

وفضت الغلاف فى حرص . وفتحت صندوق الورق فوقعت 
عيناها عل النقوش العربية فصاحت فى إعجاب . 

ب مدهشة | 

والتقطت الصينية من صندوق الورق فى حرص شديد كأنما هی 
من خزف أو زجاج . وراحت تقلبها بيين يديها وتتفرس فيها : 


- رائعة ! 
وهبت واقفة كأفا تذكرت شيئا » فوضعت الصينية على 
متعدها وقالت : 


- آسفة » ثيابك مبتلة ولم أفعل شيئا سوى إظهار فرحتى 
بالهدية , عيبى أنى أنانية , أعرف ذلك ولکنی لا أستطيع أن 
أصلح آمری ۰ 

وابتسمت وأطلت مرارة نفسها من زاويتى شفتيها , ومدت 
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يدها وهی تقول ؟ 

الجاكتة من فضلك . 

فنهض وخلع جاكتته وقدمها إليها » فلمحت حافظة النقود فى 
جيبها الداخلى فقالت مازحة : 

- خذ نقودك يا سيدى قبل أن تختفى . 

فقال وهو يبتسم : 

وأين هى حتى تختفى ؟ إنها تتوارى فى حافظتى خجلا . 

ودارت على عقبیها وسارت والجاكتة معلقة بأصابعها ‏ وهو 
يتبعها بنظرة تشيع فيه راحة وقوج فى جوفه سعادة هادئة , 
وغابت عن عينيه فاضطجع فى جلسته وجعل يتلفت يفحص عن 
كل ما فى الغرفة ! كانت الألوان متناسقة » وقطع الأثاث تنم على 
الرغم من بساطتها عن ذوق سليم › والصور والتماثيل متباينة قثل 
ذوق بلاد مختلفة وان كانت كلها أوربية . ستكون صيئيته شيئا 
فريدا فى هذه المجموعة . 

ووقفت عيناه عند صورتها العارية وراح يديم النظر إليها . 
إنها جميلة متناسقة الأعضاء ممتلئة الصدر مستديرة الأرداف › 
ولكنه لا يستشعر راحة كلما رآها عارية .. فهو يطمئن إليها 
ويحس أنها أقرب إلى نفسه وهی فى ثيابها . فلا تنعابه موجة 
الرهبة التى يثيرها برمة بأن تعرض امرأة مفاتنها على الملا . 

وأقبلت تحمل صينية عليها إبريق الشاى ووعاء اللبن ووعاء 
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السکر وفنجانان , ووضعتهما على النضد وقالت : 

کم قطعة من السکر ؟ 

فقال وهو ینظر فى عینیها : 

لاا 

لین ؟ 

- شكرا . 

وقدمت إليه فنجان الشاى وتناولت فنجانها وعادت إلى 
مقعدها.. كانت الصينية التى أهداها إليها حيث تركتها . فمدت 
يدها وتناولتها وعاودت التفرس فيها . 

نقوش دقيقة . 

إنها صناعة يدوية . 

حقا ؟! إنها بديعة ولكن لا أحسب أن هذه التى فى الوسط 
نقوش . 

وكانت قرر أصابعها على ما كانت تقصده فقال : 

س إنها كتابة بالخط الكوفى . وهو طراز قديم من الخطوط 
العربية يستعمل غالبا فى الزخرفة . 

- وماذا تقول هذه الكتابة ؟ 

قال باللغة العربية : 

- بسم الله الرحمن الرحيم . 

ثم راح يترجم ذلك إلى اللغة الإنجليزية . 
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فقالت وهی تقلب الصينية فى يدها : 

لابد أن هذه الصينية مأخوذة عن أصل قدیم .. مفرق فى 
القدم . 

فقال وهو يضع فنجان الشای : 

وما الذی جعلك تظنين ذلك ؟ 

- لأن هذا الکلام قدیم لا مکان له الیوم فى دنیانا . لم نعد 
نؤمن الا با تلمسه آیدینا » أو تراه أعيننا »أو تسمعه آذاننا › أو 


تشمه أنوفنا » أو تذوقه آلسنتنا . 


فتال لها فى هدوء : 
- ولکتنا لا نبدأً عملا إلا ونذکر اسم الله عليه . 
مجرد عادة . 


- بل عن إيان عميق منا . إن الله معنا أينما كنا » نستشعره 
فى نفوسنا ونقدم إليه كل آعمالنا ونسأله العون والفرج إذا أقدمنا 
على عمل أو حاق بنا الضیق » وقد عودنا أن يستجيب لدعائنا . 

فقالت فى انفعال : 

س لم أحس وجود الله فى أيه لحظة من لحظات حياتى . كنت 
أسير فى الظلمات وحدى أتجرع المر , وأقرغ فى االطین ؛ ولا أحد 
يرحم ضعفی أو ياخذ بيدى . لو كان الله موجودا ما ترکنی دوفا 
ذنب للهوان والتشريد . 

ذلك لأنك أغلقت قلبك دونه ولم ترفعى بصرك إليه . فلو 


۸ 


إنك دعوته لاستجاب لك وأنار ظلمات نفسك وأمدك بروح من عنده 
فهو رءوف رحیم . 

فقالت فى حدة : 

- آمن الرحمة أن آجد نفسی فى هذه الدنیا ضالة لا أعرف من 
أنا أو من أين جثت أو إلى أين أسير ؟ وهذا الاسم الذى أحمله 
أأطلقه على أبواى أم أطلقه على أناس آخرون ؟ أهيم بين خرائب 
هامبورج التى دكها الحلفاء كالكلاب الضالة , أبحث عن لقمة قسك 
على نفسى أو مأوى یژوینی من البرد والمطر والجليد المتساقط » 
ولا أطمع فى حذاء أدس فيه قدمى العاريتين المقرورتين ۰ وغاية 
أمانى أن أجد ثوبا ألف به جسمى الذى يكاد يتجمد . ما أكثر 
اللیالی التى كنت أفترش فيها الأرض وأنا أضم إلى صدرى كلبا 
من كلاب الطريق ليبعث الدفء فى أوصالى . 

كم بكيت | کم قاسيت وتعذبت الماذا ؟ قل لى لماذا كل هذه 
القسوة الظالمة . وما كنت فعلت بعد شيئا أستحق عليه ما تحملت 
من عذاب ! 

فقال فى هدوء : 

لعل له فى هذا حكمة ؟ 

فقالت فى سخرية : 

- أى حکمة ؟ 

فقال فى إخلاص : 


لست الها لأعرف حکمته » ولیس لى أن أسأله عما يفعل 
ولا أن أحكم بعقلی الحدود على آفعاله . 

فقالت فى حزن وقد شردت ببصرها وزوت ما بين حاجبیها : 

- وأين كان الله يوم كنت طفلة غريرة لم أبلغ الثانية عشرة . 
وجاء إلى جندى من جنود الحلفاء فأغرانى بطعام لذيذ وشراب جعل 
الدفء يسرى فى عروقى , ثم راح يعبث بى . وليته اكتفى بذلك 
بل أخذنى إلى رفاقه السكارى وخلع عنى ثيابى وأوقفنى بينهم 
عارية , حتى إذا دارت رعوسهم قاموا کوحوش كاسرة ولم يتركونى 
إلا وأنا أكاد ألفظ الروح ! وان ما رأيته من أهوال لا يكن أن يراه 
اله ويسكت عنه » فلو كان الله موجودا لما سكت على ما فى 
الأرض من شرور . 

س الله أرأف بالناس من أنفسهم » فلو أنه آخذهم على ما 
اقترفوة من آثام لما أبقى على أحد منهم . ولكنه يمهلهم لعلهم 
يستغفرونه ويتوبون إليه فيتوب عليهم ويدخلهم فى رحمته › وان 
الطریق إلى الله ء زاخر بالالام والدموع , ویالشرور والائام ٠‏ مرارته 
مهما تطل قصيرة الأمد |ذا قیست بحلاوة الخلود . 

ونظر الیها فى عطف وقال : 

- ومن یدری لعلك تسیرین فى طریق الله . 

فضحکت ضحكة تقطر مرارة وقالت : 

- آنا أعرف الطریق الذی أسير فيه وأعرف أين ینتهی . انه 


ینتهی هناك فى سان باولی . فى النوافذ الزجاجية التی تجلس فیها 
نساء عاریات یعرضن بضاعة أعرض عنها التخطرسون . الذین 
پلکون مالا بستطیعون به شراء الاجسام الشابة النابضة با يوية 
والسحر . ۱ 

ونظرت بعینین زائغتین وقالت : 

- أرأيت نساء سان باولی فى نوافذهن الزجاجية ؟ 

فهز رأسه أن نعم وقد انتشرت فى وجهه موجة من الأسى 
وانقبض قلبه حزنا » وقالت فى صوت فيه خوف ودموع وان لم تطفر 
عبرة إلى مآقيها : 

هذا هو المستقبل الذى ينتظرنى . 

فقال فى حماسة : 

لن يكون هذا مصيرك إذا أنت لم تستسلمى للهزية » إن 
أول بوادر الهزيمة تنبت فى أنفسنا .. داخلنا .. فإن أردنا أن نقضى 
على منابت الضعف فينا فعلينا أن فلاً أنفسنا بایان عميق تفيض 
به جوانحنا » وليس هناك إيمان أعظم من الإيان باللة . 

- أتريدنى على أن أومن بوهم ؟ 

- إن الله حق » ولا قيمة لحياة الناس إن هم فقدوا الإيمان به , 
فالذين أنكروا وجود الله لم يستطيعوا أن يعيشوا بغير إيمان 
فخلقوا لأنفسهم آلهة جديدة . أتدرين ما الذى أنزل الهزية بالنازية؟ 

طائرات الحلفاء التى دكت برلين . 
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- أ بدا » فقد دبت الهزية فى قلوب الألمان قبل ذلك بكثير › 
عندما تزعزع إيانهم بدينهم اجدید الذى غرسه هتلر فى نفوسهم . 

ای دين ؟ 

- الدین الذی كانت آبواق الدعاية تبه فى صدور الألمان .. 
فقد انتزع هتلر الایان بالله من قلوب أتباعه وغرس مکانه |هانا 
بأنهم أفضل البشر . وأن علیهم أن یسودوا العالم وأن یرفعوه إلى 
مصافهم . ظل ذلك الایان يعمر جوانحهم ماداموا منتصرین , 
وزادت انتصاراتهم فى تعصبهم للدين الجديد . ولکن ما إن دارت 
الدائرة علیهم وذاقوا أول هزيمة > حتی تبخر ذلك الوهم ولاحت لهم 
الحقيقة السافرة : إنهم كسائر البشر ولا فضل لهم على من سواهم . 
كان الدين الجديد قميئا لم يستطع أن هلأ الفراغ الهائل الذى خلفه 
انتزاع الإيمان بالله من صدورهم . ودبت الهزيمة فى أغوار نفوسهم فلم 
يعد ثم ما يحاربون من اجله . فترت موجة الحماسة التى كانت 
تدفعهم إلى التضحية بذواتهم وهم راضون , فلاذوا بالفرار ينجون 
بأرواحهم فالروح تصبح أعز ما فى الوجود إذا ما انهزمت الشل 
العليا االتى تذود عنها 

فقالت وهى تضع ساقا على ساق : 

كانت الشيوعية ملحدة وكانت النازية ملحدة . فلماذا صمد 
الروس وانهزم الألمان 1 

لأن دين النازية انهار قبل دين الشيوعية » ولسوف تنهار 
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الشيوعية يوم یتزعزع إيمان التعصبین لها .. یوم تتضح لهم 
الحقيقة . 

وهل هناك حقيقة على وجه الأرض ؟ ستظل الحقيقة ضالة 
يبحث عنها الباحثون ويدعى كل فريق أنه عثر عليها . 

هناك حقيقة واحدة لم تتبدل منذ الأزل وستظل كما هى إلى 
الأبد » من أسلم لها نفسه عاش آمنا مطمئنا » ومن جحدها قاسى 
من القلق والخوف .. هذه الحقيقة هی الله . 

فقالت وهی ترنو إليه بعينيها الزرقاوين . وكانتا كنافذتين 
تطلان على دنيا سحيقة مغلفة بضباب . 

- أأنت من رجال الكهنوت ؟ 

- ليس فى دنيانا رجال كهنوت . 

- أقصد أأنت من المشتغلين بالدين ؟ 

- أبدا . فأنا مهندس جئت أتسلم سفينة تبنى لحسابنا هنا فى 
هامبورج . 

فقالت فى دهش : 

مهندس سفن كهؤلاء المهندسين الذين يسكنون حولنا ؟ 
إننى لا أكاد أصدق هذا ! 

-لاذا ؟ 

لأننى لا أعتقد أن بينهم من يهتم بأمر السماء مغل اهتمامك , 
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فهم غارقون فى کتب الهندسة . وأحسب أن ذلك أنفع لهم وأجدی . 

هل حدث أن قرأت یوما فى الکتاب القدس ؟ 

س لم تقع عینای عليه أبدا . 

لو كان لك حظ وقرأت فيه لأحسست سكينة عجيبة تنزل 
على قلبك . ولعرفت أن الروح قد تکون فى حاجة إلى الغذاء أكثر 
من حاجة الجسم إليه . 

فقالت وهی تتفرس إليه . 

الله .. الروح .. غذاء الروح .. سكينة النفس .. الکتاب 
القدس ! من كان يدور بخلده أن یکون هذا أول حدیث بين شاب 
أسمر فاتن وامرأة متهن عرض محاسنها على الناس ؟ لقد خلوت 
ومئات الرجال ولم يحدث أبدا أن حدثنى واحد منهم عن الله 
وقدرته. والروح والكتاب المقدس . كانوا جميعا يطرون محاسنى 
ويتغزلون فى جسدى . كانوا واقعيين ا 

فقال لها فى هدوء دون أن ينفعل أو تطرف عیناه : 

آسف يا صديقتى إن كنت خيبت ظنك . 

س بل أستميحك عذرا إن كنت أثقلت عليك بطرف من مأساة 
حياتى » فما كان كريما منى أن أثقل كاهلك بهمومى . 

- إننى قدمت إليك صداقتى عن طيب خاطر » وأبسط حقوق 
الصداقة أن يشارك الصديق صديقه فى سروره وأحزانه . 

ألم يضايقك ما ثرثرت به ؟ 
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بالعکس . لقد أرضانى وأكد لى أنك قبلت صداقتی وفتحت 
لى قلبك . 

فشردت ببصرها وقالت : 

س ما أجمل أن نجد الصديق الذى نطمئن إليه ونبثه لواعج 
نفوسنا ! أمرنا عجیب ‏ أطمئن إليك بعد لحظات وأصارحك بماضى 
دون خجل أو نفاق » بينا أحاول أن أخفيه عن زميلاتى اللاتى قد 
لا تكون ظروف حياتهن أفضل من ظروف حياتى ! 

فقال وهو یبتسم : 

أمرنا عجيب حقا | اكتشفنا كل ما حولنا » ثم عرجنا على 
السماء وطمعنا فى أن نرتاد الكواكب والنجوم » بینا لم نكتشف 
أنفسنا وما يجرى فى داخلنا . قد نكون نحن البشر أكثر تعقیدا 
ما فى الكون جميعه . كيف نفكر ؟ كيف تتباين أفكارنا ؟ كيف 
ننفعل ؟ لماذا نضحك إذا سررنا ونبكى إذا حزنا ؟ لماذا تعفئح قلوبنا 
لأناس وتغلق دون آخرين ؟ كيف نحب وكيف نكره ؟ كيف أن 
القلب الذى يتفحح للحب هو نفس القلب الذى ینز مقتا وبغضا 
وكراهية ؟ وآلاف الأسئلة الأخرى التى لا نجد لها جوابا ! إن 
الانسان هو آية الله فى خلقه . 

فقالت فى ثقة : 

- آظن أن داروین کشف لنا سر الحياة » وارتاد فروید أنفسنا 
وهتك آسرارها . وألقی آنشتین وأترابه أضواء على الکون فانجاب 
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ما كان یغلفه من ظلام . إننا نعرف الآن کل مایدور حولنا » بل ما 
تنبض به قلوبنا وما یعتلج فى نفوسنا . 

فرنا إليها رنوة طويلة وقال : 

كل ما بلغه هؤلاء العلماء الأجلاء إن هو إلا قطرة من 
محيط علم الله » ولو أردنا أن نقرب إلى عقولنا المحدودة مقدار 
عظمة الله , فلنفكر فى أن كل ما أنار عقول البشر منذ بدء الخليقة 
إلى أن تقوم الساعة إن هو إلا قبس من نوره ٠‏ وأن جميع الكائنات 
فى الأرض أو فى السماء من صنع يديه , وأن كل ما يقتات به 
الناس والحيوان والطيور فيض من كرمه . وكل ما بهر القرون من 
جواهر ولآلىء من ذهب ويواقيت صدفة فى خزائنه . 

وصمت فجأة إذ وجد أنه لو استرسل فلن ينتهى من ذلك 
الحديث أبدا » وحول عينيه عنها فوقعتا على صورتها وهی عارية, 
فارتد بصره إليها وقال : 

- هل قرأت شيئا لدارون وفرويد وأنشتين ؟ 

فنهضت وهى تبتسم وقالت : 

- تفضل معی .. 

فقام وسار وراءها حتی دلفا إلى غرفة واسعة على حیطانها 
أرفف صفت علیها کتب كثيرة ؛ وفی ركن منها مکتب صغیر أنيق 
عليه أباجورة للقراءة وراح یقلب عينيه فى الکان فى دهش » فما 


دار بخلده أن يجد عند فتاة تتجر بالجسد كل هذه الكتب . وقرأت 
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فى وجهه ما خطر على قلبه فقالت : 

أيدهشك أن يكون عند مثلی هذه المكتبة ؟ لیس لى رفيق 
فى بيتى إلا كتبى ؛ فهى أنيسى فى وحدتى ونافذتى التى أطل 
منها على الدنيا الزاخرة بالتجارب النابضة بالأحداث .. 

فقال شارد الذهن كأفا يحدث نفسه : 

- وهل جلبت لك الكتب طمأنينة القلب وراحة النفس ؟ 

فقالت فى استنكار : 

ب ومتى كانت المعرفة تجلب الطمأنينة والراحة ؟ إننا كلما 
أوغلنا فى ظلمات الحياة لنكشف أسرارها » مار فى أعماقنا القلق 
وعذبتنا الهواجس . فما يعرف الطمأنينة إلا الطفولة . طفولة الناس 
وطفولة البشرية . 

ولاذا لا تكون هذه المعرفة قد خدعتنا عن الطريق القويم 
وألقت بنا فى التية ؟ 

- لقد قادتنا المعرفة إلى واقعنا لتكشف لنا عن الحقيقة › 
وسيان عندها أكانت حلوه أم مرة . رفيعة أم هابطة . إنها لا تحاول 
أن تتملق عواطفنا ألبتة . 

س ولاذا لا تكون المعرفة قد ضلت الطريق » وهی مقتنعة فى 
قراراتها أنها تسیر على الصراط ؟ 

س علامات الطريق تؤكد أنها منطلقة إلى غايتها . 

- ولماذا لا تكون تلك الظواهر التى بهرتنا فى التيه فحسبناها 
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حقيقة . وان هی الا سراب ؟ إذا لو كانت ماء لأروت الظمأ الذی 
یکاد یخرط حلوقنا . 

يخيل إلى آننا نسیر فى طريق مواز لطریق الحق » ولن نصل 
إلى اليقين الا إذا عرجنا إلى طریق الإيمان .. طریق الله . 

لم نکن نعرف طریقنا فى وقت من الأوقات كما نعرفه الآن ». 
إننا واتفون على أرض صلبة لا تخفى عناصر تکوینها › ولا ما 
نوق سطحها . ولا ما فى جوفها » ولا السماء التی تظلها . حتی 
أجسامنا عرفنا ما تتکون » وعرفنا أن عناصرها لا تساوی دويتش 
مارك . لقد وضع العمل آیدینا على لب الحقيقة . 

أفلو قدمنا للمعمل العناصر التی یتکون منها جسم الانسان 
يستطيع أن يعيد ترکیبه , بله أن يبث فيه الروح ؟ ` 

واستدرك سریعا : ۱ 

آسف إن كنت ذکرت الروح وأنا أتحدث عن العمل . 
أيستطيع العمل أن يعيد ترکیبه وشحنه بالکپرباء ؟. 

ولم ینتظر ردا ٠‏ كان على ثقة أن سژاله لا جواب له , قال : 

- عيبنا آننا مغرورون . تطاولنا على الله فنزعناه من 
ضمائرنا لا لشیء الا لأننا توصلنا إلى بعض أسرار خلقه › 
واستطعنا فى العمل أن نركب مواد لم نخلق عناصرها . إن الذرة 
التی حطمناها لم نخلقها نحن ولكن خلقها الله ؛ والفضاء الذی 
ارتدناه كان موجودا قبل أن تدب على الأرض دابة أو يخلق أول 


۹ 


إنسان . ولا أقول أول قرد من أجدادنا .. إن ناكا ی ميا 
- الآلهة الجديدة ‏ لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تقضی تقضى على 
الأنفلونزا . وحاشاى أن أقول أن تخلق بعوضة . فما كان الخلق من 
صفاتها . 

لقد أتت المعامل بالمعجزات . ولا يكن لانسان يحترم عقله 
أن يجحد آثرها فى كشف أسرار الكون ‏ وسيطرة العلم وقضائه 
على الأوهام . 

إننى لا أجحد فضل العمل وأقدره حق قدره » وأعتبره من 
عوامل تثبيت الإيان فى النفوس . لأنه كلما توصل إلى كشف 
جديد ألقى ضوما جديدا على قدرة الله . حتى لو نجح الإنسان فى 
خلق جنين فى أنبوبة اختبار » فلن يزعزع ذلك إيمانى ٠‏ لأن الإنسان 
GS‏ ا إن مثل من یعاول 
صنع جنين خارج بطن الأم كمشل الطفل يستنبت القمح على قطعة 
ل ٠‏ فلن قلا أطفال الأنابيب 
الأرض ولن تشبع الحنطة المستنبتة على القطن جوعان » ولكنها 
تجارب ترضى سذاجتنا وتداعب غرورنا . 

وعادا إلى غرفة الاستقبال فالتفت إليها وقال : 

- الجاكتة من فضلك » آسف إن كنت عطلتك عن الخروج » أو 
كنت أثقلت عليك بهذا الحديث . فما كان هنا مكانه » ولا أدرى 
كيف انحرفنا إليه . 
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- آما الحديث فلا موجب للأسف فأنا آحب هذا الجدل » وأما 
تعطیلی عن الخروج فأنا لا أخرج إلا إلى الکازینو ولم يحن موعده 
بعد ٠‏ وأما زيارتك فقد أسعدتنى وأرجو أن تتكرر . 

فقال وهويبتسم فى رضا : 

س شکرا لك . ولكنى لا أستطيع أن أعود إلى زيارتك إلا 
بشرط . 

فقالت فى اهتمام : 

سا وما هو ؟ 

ت أن ای هة : 

- وما حكمة هذا الشرط ؟ 

- أن تشعرينى أنك قبلت صداقتى وأنى لا أتطفل عليك . 

فقالت وهى تبتسم : 


- معتول . 

فقال فى ابتهاج : 

- غدا فى الخامسة أنتظرك فى فندق أطلانتيك » فنتناول 
الشای معا . 


- ولاذا هذه العجلة ؟ 

فقال وهو ینظر فى عینیها الزرقاوین : 
- لأرد لك الزيارة بعد غد . 
فقالت وهی تضحك : 
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ليكن موعدنا غدا 5 

وأدبرت وهو یتبعها بنظرة » حتى إذا غابت عن الحجرة ألفى 
قوة خفية تلوى عنقه وتثبت عينيه على صورتها وهی عارية , 
وأحس مشاعر لذيذة تتحرك فى أغواره فاستنام لها » وخطا نحو 
الصورة خطوتين يتفرس فنى محاسنها » ولكنه سمع وقع أقدامها 
فعاد إلى مكانه مسرعا ومد بصره إلى الباب الذی اختفت منه .. 
أقبلت ترفع الجاكتة فى يدها فخف إليها يحاول أن يحملها عنها , 

نپا نشرتها بين يديها تعاونه علي ارتدائها . فدس ذراعه فى 
كم وذراعه الثانية فى الكم الآخر , وقال : 

- إلى الغد . 

وانصرف وهويقول : 

ع ماع شیر با ا 

وسرها أنه نطق اسمها لأول مرة » وقالت فى رقة : 

هنا الخص اکا 
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لم ينم تلك الليلة ملء جفنیه . فقد كانت الأحداث التی مرت 
عليه فى ذلك الساء تحتل تفکیره . واحوار الذی دار بینه وبینها 
يرن فى جوفه . وکثیرا ما کان خياله يشرد ویتصور فعالا لم تكن 
فى واقع الزيارة ولكنها تفور فى أوهامه فتقلقه وتضنيه .. رآها 
تقبل عليه فى غرفة الاستقبال وهى عارية وترقى فى أحضانه ورأى 
نفسه يستجيب لها ويبادلها العناق والقبلات » وحاول جاهدا أن 
ينحى تلك التصورات عن مسرح ذهنه . ولکنه نجح للحظات قصارء 
وسرعان ما عادت قلا أقطار نفسه » وتستولى على كل حواسه . 

وشبت فى جوفه معركة عنيفة : هب الرجل الآخر الذى فى 
داخله يلقى فى وجهه الاتهامات › وهب هو يحاول أن يدحضها 
ليعيد إلى صدره السكينة التى أفسحت مكانها للقلق والشك ؛ قال 
الرجل الكامن فى أعماقه : 

إنك اشتهيتها منذ وقعت عيناك عليها وهى عارية . 

س لو كنت اشتهيتها لا أشحت بوجهى عنها . ولا انقبضت 

۲۳ 


نفسی لنظر اللحم العاری وهو نهب لعیون الناس . 
- آشحت بوجهك عنها ارضا ء لفرورك الکاذب » وانقیضت 
نفسك لأن آخرین شارکوك فى النظر الیها » فلو أنها كانت عارية 
فى غرفة معك وحدك لما انقبضت نفسك .. آنانی .. منافق حتی 
مع نفسك » لاذا لا تعترف أنك اشتهیتها ؟ 
- إننى لم أشتهها لحظة . . 
إن لم تكن اشتهيتها فلماذا تصورتها وهی عارية مرقية فى 
حضانك ؟ 
- وسوسات شيطان رجيم ولم أستسلم لها . أنا لم أدع أبدا أنى 
ملاك معصوم من الخطأ . ولكنى بشر يحاول الشر أن ينفذ إلى 
قلبى فأغلق فى وجهه كل المنافذ » ليس ما يعيبنى أن تعحراه 
الرغبة فى حناياى » ولكن يعيبنى أن أسلس لها قيادى وأن آتردی 
فى مهاوى الرذيلة . 
وما الذى يمنعك من التردی فى مهاوى الرذيلة ؟ 
- خشیتی من الله . 
- بل خشيتك من نفسك » افا تخاف أن تخذلك نفسك لأنك 
لا قلك الشجاعة التى تواجه بها امرأة . 
- إننى رجل متزوج وأعرف النساء 
- ولكنها ليست كزوجك » إنها امرأة مجربة ونفسك تتقاصر 
أمام المجربات » وتخاف أن تدخل فى تجرية قد تخفق فيها . 
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لم تراودنی قط فكرة الدخول فى تجرية ٠‏ أنا واثق من نفسی 
وأعرف طريقى . هل بدر منى ما يوحى بأنى حدت عن طريقى ؟ 

إصرارك على مقابلتها يؤكد أنك تعلقت بها . 

وهل فى عرض صداقتی عليها مايشين ؟ 

ولاذا لم تعرض هذه الصداقة على الفتاة النرويجية التى 
قابلتها فى حانة البيرة ؟ 

- لأنى وجدت آنى وحيدة ..فى حاجة لمن يمد لها يده ليعيد 
إليها ثقتها فى الناس وفى نفسها . 

وهل من المألوف أن يتجشم الرء ما تجشمته فى سبيل 
الوصول إليها ؟ لقد حملت إليها هدية » وخرجت تحت المطر . 
وانتقلت إلى جسر الشيطان . وعبرت النهر فى زورق » كل هذا من 
أجل صداقة بريئة ؟ . 

آلایحمل الصديق إلى صديقه المريض هدية ؟ ألا يقطع 
المسافات البعيدة ليعوده ؟ إن آنى مريضة وأنا صديقها . فعلى أن 
أزورها . 

- إن كانت آنی مريضة فأوروبا كلها مريضة , فلماذا لا تزور 
كل من فيها ؟ 

- لو کان بوسعى أن أزورهم جميعا لأحدثهم كما حدثت آنی 

- لتحدثهم عن الله والإيمان وقدرة الله وعظمته ؟ 


50 
جسر الشيطان 


- نعم » لأبصرهم با حقيقة التى أغمضوا عیونهم عنها . 

د علی شرط أن یکونوا من التساء . 

لاذا ؟ 

- لأنك تصاول دائما أن تتسامى آمام النساء لتقيم بينك 
وبينهن سدا تحصن به نفسك . خشية أن تنزلق إلى تجربة تفزع 
منها. 

- إننى أفزع حقيقة . أفزع من الحرام لأنى أخاف الله . 

كذب إنك إِنما تخاف نفسك . تخاف أن تدمى كبرياؤك . فلو 

كنت واثقا من نفسك لما أعرضت عن المعاصى ولنهلت من الملذات . 

- لا تحاول أن تزعزع إيمانى بنفسى . فأنا مؤمن بسلوكى , 
واثق من تصرفاتى . 

- لو كنت مؤمنا بسلوكك ما اختلست النظر إلى محاسنها 
كلما أدبرت » ولا لوت الرغبة عنقك إلى صورتها العارية تتفرس 
فيها فى نهم . 

قلمل على وراح يفكر أين وقرت فى ذهنه فكرة أنه يخشى 
النساء المجربات . قالت له ذلك آنی يوم عرض عليها صداقته لتفتح 
حديث الجنس ليدخل منه ويصل إلى ما ظنته بغيته » ولكنه أوصد 
ذلك الباب مادام يؤدى إلى طريق لا مأرب له فيه . 

وكادت نفسه تصفو بعد أن عرف من أين جاء ذلك الاتهام , 

ولكن الرجل الآخر الكامن فى أعماقه لم يهدأ » وقال : 
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- غاصت فى أعماقك بنطرة ثاقبة فوجدتك ملینا بالخبث » 
خبث مغلف پغشاء كاذب من الطيبة . 

ما كانت عیناها الزرقاوان الجميلتان بقادرتبن على کشف 
مکنون صدری ۰ حتی ولو كان ذلك الاتهام حقيقة . أنت واهم , 
ولن أستسلم لكل هذه الأراجيف . 

- عيناها الزرقاوان الجميلتان ؟ أيجذب الجمال المادى الرجل 
الصوفى الذى يدعى أنه يمد يد الصداقة البريئة ليعيد امرأة 
تضرب فى بيداء الضلال على غير هدى » إلى نور الإيمان ؟ إنك 
تشتهيها » ولكن خوفك منها هو الذى يدفعك إلى إقامة الحواجز 
بينك وبينها , هذه هی الحقيقة .. 

العبرة بالنتائج .. فإننى وأنا معها لا أحس أية رغبة 
تتحرك فى أعماقى » بل أستشعر راحة وطماأئينة » وأكاد وأنا 
أحدثها عن الله أذوق حلاوة الإيمان . 

بل العبرة بالدوافع . فإن كان مايدفعك إلى التحدث فى 
الروحانيات هو مجرد إقامة حواجز بينك وبينها لأنك تخشاها » أو 
إن كنت فى قرارة نفسك تشتهيها . فأنت منافق . أما إن كان ما 
يدفعك إلى ذلك هو الإيمان الذى يعمر قلبك فأنت.رجل صالع . 

ومن أين لى أن أميز المنابع ؟ تكفينى راحة النفس التى 
أستشعرها وأنا ألقنها الإيمان . 

- وما أدراك أن هذه الراحة ليست من نفس معين النشوة التى 
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یحسها الشیخ الفانی إذا تحدث إلى حسناء ؟ فمن یفقد لذة الجسد 
لا يحرم اللذة الذهنية . 

- ولكنى لا زلت شابا تجری فى عروقى دماء حارة وتجيش فى 
ضميرى الرغبة الجامحة إذا تهيأت لأذوب فى الخلال . 

- قد قیت الرهبة هذه الرغبة ۰ فتصبح كالشيخ الفانى » ليس 
لك إلا اللذة الذهنية . 

لماذا تعذبنى كل هذا العذاب ؟ أمن أجل حديث عابر قالته 
مازحة أو مداعبة ؟ أنا لا أخشى المجربات .. لا أخشى المجربات . 

- ما آکثر ماقالته فى أحاديثها .. ولكن هذا الإتهام وجد 
أرضا طيبة فى نفسك فنما وترعرع . 

لا .. أنت الذى تحاول أن تغرسه بيديك لتزعزع ثقتى 

- إننى لا أغرس شيئا . كل ما افعله انى القى ضوءا على 
الکهوف المظلمة فى أغوارك التى تحاول جاهدا أن تخفى فيها 
رغباتك , أو أنبش قرارك لأخرج أحاسيسك الدفينة المحجوبة عن 
بصيرتك . كفى رياء وكن صريحا مع نفسك . إن كنت تريدها فما 
أقصر الطريق إليها . ولايدفعنك خوفك منها إلى إقامة حواجز 
بينك وبينها فيصبح من العسير عليك يوما أن تجتازها . وإن كنت 
لا رغبة لك فيها فولها ظهرك وسر فى طريقك ودعها تسير فى 
طریقها . ۱ 
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- اننی عرضت علیها صداقة بريئة وقد قبلتها › فلن أتخلى 
عنها أبدا . فمن یدری لعلی أستطيع أن أقدم إليها بعض الخير . 

ما أمهر الانسان فى خداع نفسه .. الصداقة أمومة ثانية 
الصداقة البريئة .. أنا لا أصدق أن تقوم بين رجل وامرأة صداقة 
خالصة لايشوبها اشتهاء حسى أو اشتهاء روحى . 

لماذا تحاول دائما أن تشوه كل جمال ؟ إن تدنس العواطف 
الطاهرة ؟ أن تشك فى النوايا الحسنة ؟ . 

- واجبى أن أزيح الرياء عن وجه الحقيقة ‏ وأن أدق ناقوس 
الخطر كلما أحسست بالعدو القابع فى حناياك يتحرك . فكلما 
أصخت السمع لدقات ناقوسى فأنت بخير , أماإذا أعرضت عنى 
ووضعت أصابعك فى أذنيك فلا تلومن إلا نفسك . 

- صدقنی إننى حتى هذه اللحظة لاأعرف حقيقتك . فأنت 
لغز كبير , إذا فكرت فى الخير حرضتنی على الشر › وإذا فكرت 
فى الشر زبنت لى الخير . يختلط على الأمر فى بعض الأحيان فلا 
أدرى أشرا تريد بى أم تريد بى خيرا ؟ 

- انك ما تزال تخلط بينى أنا ضميرك وبين شیطانك . 

- وما أدرانى أنك لست شيطانى وتظهر فى ثوب ضميرى ؟ 

- ستظل فى هذه الحيرة حتى تقضى على أحدنا . 

- لیتنی أستطيع أن أكتم أنفاسكما جميعا وأستريح . أريد 
أن أنام .. أنام .. أنام . 
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وراح یتثائب لعل النوم یداعب جفنیه . ولکن الأفكار كانت قوج 
فى رأسه وتتدفق وتتدافع ۰ فيفر النوم ویصحو ذهنه ۰ ویصیح 
مسرحا لأحداث نابضة يستسام لها تارة ويتبرم منها تارة أخرى , 
فيصيح بضميره : 

- بالله ارحمئى » أريد أن أنام .. 

س وماذنبى أنا إذا كانت النشوة تملؤك لأنها ستجيئك غدا فى 
الخامسة » قل لى : ماذا ستقدم لها شايا أم نبيذا أم شرابا خفیفا. ؟ 

- لاأدرى . ولكنى أحسب أن الشاى يقدم فى الخامسة .. أما 
فى العشاء فسأعرض عليها أن تطلب ماتشتهى . 

- فى العشاء ؟ إنك دعوتها لتتناول قدحا من الشاى معك , 
فما فكرة العشاء هذه ؟ 

مجرد تغيير حتى لايتسرب الملل إليها . 

كل ماالتمسته منها أن تزورك لتؤكد لك أنها قبلت 
صداقتك راضية .. وأنك لاتفرض نفسك عليها فرضا فلماذا تفکر 
فى دعوتها للعشاء ؟ 

لأخرجها من الحياة الهابطة التى تحياها إلى الحياة النظيفة 
التى يعيشها الناس . فقد قالت لى : إن الکازینو الذى يرتاده 
السكارى الذين تأتلق عيونهم بالشهوة هو كل دنياها . إنها لا 
تتنفس فى الجو الخانق الذى دفعتها إليه ظروفها الظالمة القاسي 
إلاسموما ‏ وأريدها أن قلا رئتيها بهواء نقى لعلها تألف النقاء . 
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- بل ترید أن تسعد بالنشوة التی تحسها كلما جلست الیها . 

وقلمل على وتقلب فى فراشه . ثم أسبل جفنیه وعزم على 
آلایستسلم لأفكاره ۰ وأن یکتم أنفاس كل خاطرة تحاول أن تطفو 
على ذهنه › وبدأ القتور یدب فى جسمه رویدا رویدا حتی خطفه 
النوم . 

وأصبح الصباح . واستیقظ نشیطا على الرغم من أنه لم ينم 
إلا غرارا . وکانت نفسه صافية فقد خبت النار التی كانت تتأجج 
فى جوفه طوال اللیل ولم تخلف إلا الرماد . 

وانطلق إلى عمله وکان قریبا من جسر الشیطان . وراح طوال 
الطریق يفكر فیها . وخطر له أن يذهب إليها ویلقی عليها تحية 
الصباح » ولکنه أعرض عن الفکرة لأن الوقت غیرمناسب › ففتاة 
اليل لا تستیقظ قبل منتصف النهار . 

وهمس الرجل الآخر الکامن فى نفسه : 

بل تخشی إن أنت زرتها الساعة أن تکتفی بهذه الزيارة 
فلا تجیء فى الخامسة . 

وانصرم النهار › واقتربت عقارب الساعة من الخامسة وهو 
جالس فى مقعد وثير قبالة الباب فى قاعة فندق أطلنتيك . كان 
يرتدى أجمل ثيابه وکان شعره الأسود یلمع من أثر الدهان الذی 
اشتراه ذلك الصباح من محل التجمیل الواجه للفندق ۰ فما كان ممن 
يستعملون أدهنة الشعر وکان كل مایفعله أن شط شعره شط . 
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صفیر فى جیبه . 
كانت عیناه السوداوان المتألقتان ترقبان الباب » وفی جوفه 
قلق یکاد یطفو على النشوة المعربدة بين جنبیه ٠‏ واشتد وجيب قلبه 
وانتصب واقفا حين لحها مقبلة خلف زجاج الباب . 
أقبلت ثابتة الخطو وقد أشرق وجهها بابتسامة » فخف إليها 
یستقبلها فى غمرة من النشوة » وقبل أن یلتقیا التفتت یسارا 
وألقت نظرة خاطفة على الفتاة الأنيقة الواقفة فى معرض صغیر 
للآلىء والجواهر والساعات » ثم التفتت نحوه فألفته يمد لهایده 
فصافحته . وانطلقا بين الکراسی الخلدية الوثيرة حتی بلغا القاعة 
الداخلية فجلسا فى ركن هادیء بعیدا عن أنظار الداخلین أو 
الهابطین فى الصاعد أو القاصدین مکتب الاستعلامات . 
وأشار إلى الجرسون فأقبل ووقف ینتظر أوامرهما فى أدب جم. 
ماذا تشربين ؟ 
فأجابت وهى تبتسم : 
- لقد دعوتنی لتناول الشاى . 
كان ذلك مجرد سبب للدعوة . أما وقد جئت فلك أن تطلبى 
ما تشائين . 
فالتفتت إلى الجرسون وقالت : 
- شای من فضلك . 
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وطلب على من الجرسون أن یحضر شایا وقطعا من الجاتوه 
والحلوى. ۱ 

وأقبل رجال ونساء من جنسيات مختلفة » بعضهم من الألمانء 
وبعضهم صینیون ویابانیون . وبعضهم من أجناس أخرى لا يمكن 
التمييز بينها ‏ واتخذوا أماكنهم فى الركن المقابل للركن الذى جلس 
فيه على وآنى .. وشغلوا عن كل ما حولهم بحديث جاد وكانت 
ملامحهم جميعا توحى بأنهم يتفاوضون على عقد صفقة هامة . 
وأخذت آنى تنظر إليهم طويلا ثم قالت : 

ماأعظم الفرق بين الناس هنا وبينهم عندنا فى الکازینو . 
فأسرع على يقول : 

إنهم هنا يعملون وعندكم يلهون , هنا يجمعون وعندكم 
یبذرون » هنا يعلوهم الوقار وعندكم يعريدون . 

وهم أن يقول : « هنا يرتفعون وعندكم يهبطون » . ولكنه 
كبح جماح لسانه حتى لايجرح شعورها فقالت : 

لم أقصد ذلك بل قصدت عكسه ..يخيل إلى أن الناس هنا 
يمثلون . يخفون وجوههم وراء أقنعة كاذبة » أما عندنا فهم على 
سجيتهم بلا رياء ولا أقنعة ولا قشيل . تفك الخمر عقد ألسنتهم 
فيثرثرون وببعثرون كنوز أسرارهم > يصبحون كتبا مفتوحة تروى 
كل ما فيها لمن يحاول أن يقرأها . 

- وما مفتاح ألسنة الذين لايشربون ..؟ 
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فابتسمت وقالت : 

المعاشرة . 

وأقبل الجرسون فوضع الشای على النضد آمامهما » وجاء 
رجل یدفع آمامه عربة صغيرة علیها آلوان من الجاتوه 
والفطاثر والحلوى . وقدم الجرسون إلى آنی صحفة وشوكة صغيرة , 
فاختارت قطعتين من الجاتوه . ولم يرض ذلك على فمد شوكته 
والتقط قطعة الثة وضعها فى صحفتها وهو يقول : 

د عرب هذه 

ورنت إليه وهی تبتسم , وانهمك فى اختيار بعض الحلوى 
لنفسه » ثم التفت إليها وقال : 

كم قطعة من السكر ؟ 

ثلاثة . 

س لبن ؟ 

قليل . 

وانهمك فى وضع السكر فى قدحها وصب الشاى واللين » 
ولحت خاتم الزواج فى أصبعه , ولم تكن هذه أول مرة تراه فيها فقد 
لمحته فى أول مقابلة لهما فى الكازينو » ولكنه لم يكن فى تلك 
الليلة يعنى شیثا بالنسبة لها ۰ فما كان على فى نظرها أكثر من 
«شیء » لايفترق فى قليل أو كثير عن « الأشياء » التى تملا 
القاعة وتحملق فى الأجساد العارية , أما الآن فهى تحس وجوده ‏ 
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وقد شغلت بالتفکیر فيه وفی كل كلمة تحرکت بها شفتاه منذ الليلة 
الماضية . 

فبعد أن انتهت من غدائها ذلك اليوم تناولت كتابا لتقرأ فيه 
كعادتها , فألفت نفسها تشرد عما فى الكتاب وتفكر فيما قاله 
لهاء فيرن فى أعماقها قوله : « وحتی لو نجح الإنسان فى خلق 
جنين فى أنبوبة اختبار ٠‏ فلن يزعزع ذلك إيمانى » .واسترسلت فى 
تفكيرها فوجدت نفسها تفكر فى أنبوبة الاختبار ذاتها , إنها 
قياسا على ما قال ليست من خلق البشر › وأنكرت فى بادىء الأمر 
استسلامها لمثل هذه الأفكار التى ماكانت تخطر لها على قلب . 
ولكنها أسلست لها قيادها . 

واستشعرت وهى ترتدى ثيابها نوعا من القلق جديدا عليها . 
إنها تعلم أنها جميلة وأن فتنتها تدير رعوس الرجال » ولكنها 
استشفت من مقابلتها الأخيرة أنه لايجرى وراء غانية » بل يريد 
سيدة يشتهى عقلها أكثر من رغبته فى جسدها . 

ووقفت أمام صوان الملابس طويلا لا تدرى أى ثوب تختار , 
فلو كانت على موعد مع ذئب من ذثاب البشر لارتدت ثوبها الأحمر 
الذى يذهب بعقول الرجال . ولو كانت منطلقة إلى مجتمع فيه نساء 
يعرضن جمالهن لارتدت ثوبها الأسود الذى يزيدها فتنة وملا 
العيون إعجابا واشتهاء وغيرة .. ولکنها ذاهبة إليه . لاليطرى 
جمالها بل ليحدثها وهو هائم يكاد يذوب فى المجهول حديثا لاعهد 
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لها به . 

ووقع اختیارها على ثوب رمادی قلما كانت ترتدیه إذ كان 
يضفى علیها وقارا . وماکانت قبل فى حاجة إلى وقار . ووضعت 
على رأسها قبعة رمادية أخفت شعرها الذهبی الجميل . ونظرت 
إلى نفسها فى المرآة فأمتلأت غبطة . كانت تبدو سيدة حقيقية لا 
زيف فیها . 

رفعت فنجان الشای ورشفت رشفة وهی تتجول بعینیها فى 
وجهه الأسمر ۰ ثم قالت : 

اعندك اولاد ؟ 

فقال فى اشراح : 

- طفل وطفلة . 

ودس يده فى جیبه الداخلی وأخرج صورة قدمها إليها . 
فتناولتها منه وجعلت تتفرس فيها . كانت لطفل فى الخامسة 
وطفلة فى الثالثة » وطافت بوجهها موجة من الحنان وقالت : 

- ما أحلاهما .. نفس العيون السود والشعر الأسود الجميل › 
إنهما صورة منك .. 

ونحت الصورةعن عينيها وشردت برهة » ثم قالت : 

- جميل أن يكون للمرء بيت وأهل وذرية . 

ولاح فى وجهها الأسى وتهدج صوتها وهى تقول : 

كل ماأذكره عن أمى وأبى والبيت الذى ولدت فيه مجرد 
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طیف لا أدرى أكان حقيقة واقعة أم كان من صنع أوهامى . يا طالا 
ذبت شوقا إلى ذلك الوهم ۰ وماأكثر اللیالی التی ناجيت فیها 
أمى! وكم مرةرأيتها فى أحلامى تضمنی إلى صدرها فى حنان . 
أما فى واقع الحياة فلم أر أمى إلا قليلا . وكنت فى ساعات يأسى 
وكربى أستنزل عليها اللعنات لأنها سبب وجودى » سبب آلامى 
وأحزانى » ولكن سرعان ما كنت ألوم نفسى » فما كان لوالدى 
الخباز بوم تركانى فى هذه الحياة وحدى ۰ فكنت أحس ذلك الشعور 
بالذنب الذی يحسه من لعن مقدساته فى ثورة غضبه . 

وصمتت قليلا ثم قالت وهى تزفر : 

- ما أقسى أن يجد الإنسان نفسه فى هذه الدنيا ضائعا 
وحيدا بلا أصول ولا فروع . 

فقال فى حماسة : 

- إن لك أصولا لا ریب فى ذلك » ولا يضير الشجرة آنها لا 
ترى جذورها العميقة الضاربة فى بطن الأرض . أما الفروع فأنت 
قادرة على إنباتها » فأنت شابة جميلة تستطيعين إن شنت أن 
تنجبى الأولاد وأن تجددى شباب شجرة الخلد وملك الإنسان . 

فابتسمت فى مرارة وقالت : 

ما أيسر أن يقول هذا من كان مثلك يستطيع إن شاء أن 
يذكر جدوده حتى الجد التاسع وأن يلقى نظرة على هذه الصورة 
فيرى فروعه خضراء نابضة بالحياة . أما من كانت مثلى فماضيها 
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ظلام » وستقبلها ضباب , وآمالها سراب . اننی ريشة فى مهب 
الريح . 

حتى البذرة التى تتقاذفها الأعاصير وتلعب بها الأنواء إذا 
استقرت فى الأرض وأرويت با لما ء أنبتت وأثمرت ‏ لأن فى أعماتها 
نفخة من روح الله » هی سر الحياة .إنك فى حاجة إلى استقرار , 
إلى رجل يغمرك بحبه ويسير معك فى طريق الحياة . فتعرن 
الطمأنينة طريقها إلى نفسك . 

وصمت قليلا ثم قال وهو يرمقها بنظرة فاحصة : 

- ألم يخفق قلبك بالحب يوما ؟ 

والتمعت عيناها ببريق أخاذ وتضرج وجهها لأول مرة بحمرة 
خفيفة . ولاح عليها الاضطراب . وظل فمها مطبقا ولم تتحرك 
شفتاها بكلمة . واستشف من سهومها أنها لا تريد أن تخوض فى 
هذا الموضوع . وأن قلبها حديث عهد بالجراح » فرأى أن يحترم 
رغبتها وألا يعاود الخوض فى هذا الحديث » فقال لها : 

- ما رأيك فى أن نتمشى قلیلا على شاطىء الألستر ؟ 

فقالت وهى تنهض : 

علا باس 

وقاما فسارت أمامه وهو يتبعها » وألقت على الصور الزيتية 
التی تزين قاعة الفندق نظرة سريعة » وكان أغلبها هثل مناظر 
بحرية , وبلغت معرض المجوهرات واللآلىء والساعنات الفاخرة 
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فالتفتت إلى الفتاة الواقفة فى وسطه » ثم انطلقت إلى الباب 
الخارجى وعلی فى أثرها . 

فلما خرجا إلى الطريق لفح الهواء وجهيهما فأنعشهما . 
وانطلقا إلى شاطىء النهر الذى كان يفصل بينه وبين الفندق شارع 
واحد » فعبرا جسرا صغيرا من الخشب يؤدى إلى مرفاً صفير فى 
النهر اصطفت عنده قوارب صغيرة من الصاج أشبه بسيارات السباق 
بكل منها مقعد يتسع لراكبين وعجلة قيادة . وتحت أرجل الراكبين 
دواسات كدواسات الدراجة إذا أديرت بالأقدام انطلق الزورق يشق 
عياب الماء . 

كان الرفاً غاصا بالفتيان والفتيات » وكان كل شاب يأخذ بيد 
فتاته لتقفز فى زورق » وخطر على ذهن على أن يذهب إلى 
الجوسق القريب فيدفع إيجار زورق لساعة ولكنه لم يجد فى نفسه 
الشجاعة , فظل واقفا ينظر ويلتفت إلى آنى فيلمح فى وجهها رضا 
واستكانة . 

ورأى بعض الشبان يبتعدون ثم يعودون وفى أيديهم جيلاتى 
يقدمونه إلى فتياتهم , واثار عجبه أن رای الفتيات يدفعن ثمن 
مايقدم إليهن » حتى الذاهبات للنزهة فى النهر كن يشركن رفقا هن 
فى دفع إيجار الزورق . 

وشغلت آنى بمراقبة مايجرى فى المرفأ والنظر إلى قرص الشمس ' 
وهو ينحدر ليغوص فى الأفق . وانسل على إلى الجوسق الصغير 
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الذى يبيع الجيلاتى والحلوى واشتری ما يريد › ثم عاد وقدم إلى 
آنى قطعة من الجيلاتى ملفوفة فى ورق منضض . 

وراحت أنى تقضم الجيلاتى وتتلفت فى مرح › واستشعرت 
فى أعماقها أحاسيس لم يكن لها عهد بها من قبل .كانت كل خلجة 
فيها تحس مشاعر الطفولة البريئة التى تحوطها رعاية أبوية رحيمة. 

وانقضى بعض الوقت وهمايرقبان الزوارق والمراكب الشراعية 
الخارجة من المرفأ والعائدة إليه » والشباب المتألق صحة وسعادة , 
واشتهت آنى أن تقفز إلى زورق » وأن تمرح كما يمرح أترابها من 
الفتیات ولكنها أحست ثقلا فى أعماقها بدد تلك السعادة الطارئة . 
إنها ما تزال فى سن أولئك الفتيات اللائى يقفزن كالأطياف , 
ولكنها لا تدرى ما الذى يربطها بالأرض ويشدها إليها شدا . 

واستأنفا سيرهما على الشاطىء وكانت الخضرة تغطى الجزء 
الأكبر من الطوار » والعشاق يتهادون اثنين اثنين يلف كل منهما 
ذراعه حول خصر صاحبه » أو يتعانقان ويغيبان فى قبلة طويلة . 
أو يتمددان على الأرض والصدران متلاصقان والشفاه تعبث 
بالشفاه > وما كان شىء من ذلك يستهجن أو حتى يستوقف 
النظر. 

والتفتت آنى ناحية اليسار وألقت نظرة على البانی الممتدة 
على طول الشاطىء وقالت : 

كل هذه الدور كانت خرائب .. كانت أنقاضا دكتها القنابل › 
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أو یتعانقان ويغيبان فى قبلة طويلة 
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لن تستطیع مهما أسهبت لك فى الوصف » أن تتصورالدمار الذى . 
حل بها , لم يكن هناك حائط واحد قائما وكنا نهیم بين الأنقاض 
كالجرذان . ألا ما أبشع الحروب ! . 

انقضت تلك الأيام , واستطعتم بعزمكم أن تعيدوا 
مدينتكم أجمل ما كانت . 

ولكن بصمات تلك الأيام العصيبة ماتزال واضحة فى 
نفسی, تسيطر على ذهنى فجأة حتى فى أمتع ساعات حياتى 
فتعكر كل إحساس جميل يخفق بين جنبى . 

يبدو أنك قاسيت كثيرا . 

كنت أتلوى من العذاب 

فقال وهو ينظر إليها فى إشفاق : 

س من الألم تخرج النفوس الكبيرة › فالحن تصهر الروح 
وتنقيها من الشوائب وتجلها أكثر صلابة وطهرا . 

أطرقت ولم تنبس بكلمة » وأحست وخزا فى ضميرها لم تحاول 
أن تقاومه أو قنعه , بل استسلمت له واراحت تکشف منابعه . 
عزمت على أن تکون صادقة مع نفسها طالا هی معه , فقد أحست 
أنه ليس كالآخرين الذین تحاول أن تستدر عطفهم أو تخفی عنهم 
حقيقة مشاعرها . 

وبلغا مطعم ألستر وهو مبنی أنيق على الطریق يطل على 
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حول حلقة الرقص » وفی ركن منها آورکسترا تعزف ألحانا راقصة 
راح بعض الرواد يرقصون علیها . ويؤدى الدخل إلى قاعة أخرى 
مستطيلة صفت فیها موائد الطعام » بعضها يطل على قاعة 
الرقص, وبعضها يطل على النهر .. وبين القاعتین مکان منخفض 
فيه بیانو وبعض الالات الوسيقية . انطلق على وآنی إلى مائدة 
بعيدة تکشف النهر وامتداد الشارع وقد بدأت الأنوار تتألق فيه . 

لاحت الحقيقة لعینیها فهی تکذب عليه كما کذبت على کل 
من قصت عليه قصة حیاتها , ومبعث ذلك الوخز أن شيئا ما 
استبقظ فیها بعد طول رقاد . نظرت إلى النهر فى شرود وقالت : 

ب نحن نحب أن نبدو ضحایا مغلوبين على آمرنا طحنتنا 
الظروف القاسية وجرفنا تيار الحياة . للستدر عطف الناس علینا 
ولنخدع آنفسنا أحيانا ونحاول أن نقنعها أن الهاوية التی تردینا 
فيها دائما دفعتنا إليها أحداث ظالة أقوى من |رادتنا . 

حقيقة كانت حیاتی مأساة . ولکنی لم أكن الفتاة الوحيدة 
التی وجدت نفسها محرومة من الأهل والحنان تهیم فى الخرائب مع 
الکلاب الضالة . وحقيقة لم أكن الفتاة الوحيدة التی عبث بها جنود 
الحلفاء » فما آحسب أية فتاة كانت تعيش فى الظروف التی كنت 
فيها نجت من عبثهم . كانت فى أيديهم الأقوات وكنا محتاجات 
إليها » ولكن الفرق بينى وبين الأخريات أنهن عندما أتيحت لهن 
فرصة العمل فى التاجر والصانع » وما كان أكثرها » أقبلن عليها 


AT 


وبدأن حياة جدیدة , أما أنا فقد استمرأت الأمر وانغمست فيه حتی 
غرقت فيه لأذنى .. 

لم يكن ذلك تلبية لنداء الجسد أو اطفاء لشهوة فائرة :بل 
نتيجة تفكير ومقارنات عقدتها بين مهنتى التى أمارسها وعملى 
فى متجر أو مصنع » إننى أكسب من مهنتى كثيرا » وما كنت 
سأتناوله أجرا فى الأسبوع أستطيع أن أحصل عليه فى ليلة ٠‏ وما 
أفعله مع روادى ريا فعلته مع صاحب الصنع أو المتجر أو مع زميل 
من زملائى دون أن أتخذ عليه أجرا . وجدت أن العمل لن 
يحصننى » وأن كل مايحققه لى أنه يقلل من دخلى ٠‏ وأنا أريد أن 
أصبع غنية أستغنى عن الناس فى يوم من الأيام . 

فقال لها فى هدوء : 

وهل أصبحت غنية ؟ 

الا .. ليس بعد . 

ولن تصبحى غنية مهما ادخرت من مال . 

لن أصبح غنية . لماذا ؟ 

لأن المال كالماء الملح كلما شربنا منه لم نرتو . فطالب الال لا 
يكتفى أبدا , ويعيش فى قلق لايعرف الراحة ولا الاستقرار .. إن 
حاجتنا فى هذه الأرض محدودة , وكل مازاد على ضرورات الحياة 
فهو هباء . إن من يرد أن يكنز حقا فليكنز فى السماء : يعاون 
الناس ويكف عنهم أذاه .. يغيث الملهوف ويعطى السائل والحروم 


غم 


.. وبذلك يدخر حسنات تنفعه فى حياته الأبدية ویجزیه الله عنها 
خير جزاء . 

س وإذا أدركه الفقر فى دنياه » وكانت الأبدية وهما من 
الأوهام؟ 

لابدرك الفقر الا من يخشاة وان تكدست أمواله فى 
الصارف والخزائن . إن أشد الناس فقرا عبيد المال . لقد نظرت فلم 
أجد أحدا خرج من الدنيا إلا وقد خلف وراءه شيئا من مال أومتاع . 
عرفت فى القاهرة رجلا فقيرا كان كل عمله أن يوصل الخضر 
واللحوم وحاجات المنازل إلى بيوت بعض الناس لقاء دراهم 
معدودات؛ فكان إذا حصل على مايكفيه فى يومه رفض أن يقوم 
بأى عمل من الأعمال مهما كان الأجر الذى يتقاضاه عنه . كان 
قانعا راضيا زاهدا . ينام ملء جفنیه ولايرسف فى أى غل من 
الأغلال . 

وذات يوم منحه أحد الذين يحملونه أشياءهم مبلغا من امال 
فاض عن حاجة يومه » فادخره ولم ينفقه ‏ وراودته فكرة أن يزيد 
رصيده المدخر فأعجبته وراح ينفذها » فانقلب الرجل الهانىء القانع 
إلى رجل آخر جافى الطباع طماع , لايكتفى با يعطاه من أجر بل 
يطلب المزيد ويلحف فى السؤال » فكان كلما جمع مالا زاد ظمزه 
إليه . وهکذا فقد الرجل راحة النفس وصار فريسة للقلق والهوان . 

وشغلت رأسه بعض الأمانى الصغار » ولکنه كان یکتم 


Ao 


أنفاسها خشية أن ينقد بعض الال ۰ فکر مرة أن يشترى ثوبا 
جديداء ولکنه لم يحقق أمنيته وأقنع نفسه أن ثوبه المرقع يستره 
وفيه الكفاية , وفكر مرة أخرى أن يركب تاكسى ولكنه طرد 
الفكرة من رأسه فهو طوال حياته يسير على قدميه ۰ إن لذة النظر 
إلى المال وهو يربو تفوق اللذة العابرة التى ينعم بها وهو فى تاكسى 
لحظات . 

ومرت الأيام وهو يزداد جشعا ويفرض على نفسه أشد 
احرمان. إلى أن سقط فريسة للمرض وحمل إلى المستشفى . 
وهناك راح يجود بأنفاسه ويقول لمن حوله : 

إذا مت فاحملوا جثمانى فى سيارة . 

ومات وحمل جثمانه فى سيارة . ولكنه كان جثة هامدة لم 
ينعم باللذة العابرة التى حرم نفسه منها . فلما دفن وسددت نفقات 
الجنازة بقى جزء من ماله المدخر وزع صدقة على روحه .. فحتى 
ذلك الرجل الذى كان يعيش عيشة الكفاف خلف وراءه مالا . 

- إننا نجمع المال لننفقه على أنفسنا ونؤمن به شیخوختنا . 

- آنا لا أحقر المال ولا أنهى عن جمعه » ولكنى أحذر من أن 
نصبح عبيدا له فنبيع راحتنا وأمننا وشرفنا وكل جميل فينا لقاء 
وهم كبير . لايشغل نفسه يجمع المال حكيم . 

لماذا ؟ 

- لأنه يعلم أن الكل باطل وقبض الریح . 


۸1 


وأقبل الجرسون وقدم إليهما کشفا بأصناف العشاء والشروبات , 
فسألها على : 

- ماذا تأكلين » وماذا تشيرين على أن آكل ؟ 

فقالت وهى تبتسم : 

- إن كان ولا بد أن نتعشى فدع لى حرية الاختيار والدفع . 

- لك حرية الاختيار أما الدفع فأنت ضيفتى الليلة . 

هذه عادتنا هنا . 

- ولکنها تتنافى مع تقاليدنا . 

وطلبت قطعة من اللحم المشوى وسلاطة خضراء » وطليت 
لعلى طبقا من الأرز والجنبرى بالكارى » فقال لها : 

- الاتشربين حساء ذيل الثور ؟ 

- شکرا . 

- نبيذ أو ویسکی أو شرابا خفیفا ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 
. - لو كنا فى الکازینو لطلبت شمبانیا لأحصل على عمولتی › 
اما هنا فلن استفید من الشرب شیثا . 

والتفتت إلى الجرسون وقالت له : 

- هذه طلباتنا . 

وانصرف الرجل وقال لها علی : 

- کل الألمان یشربون حساء ذیل الثور » ویخیل إلى أن ذیول 


AY 


ثيران العالم كلها لا تكفى لصنع هذا الحسناء ي أنا رافق اند 
علاقة بين هذا الحساء وبين ذيول الثيران . فلم أعثر مرة على قطعة 
ذيل . 

ومم يصنع إن لم يكن من ذيول الثيران ؟ 

- إنه غسيل الأوانى التى تطهى فيها الخضر واللحوم . 

وضحكت . ثم التفتت إلى النهر فوقعت عيناها على فتى 
وفتاة فى زورق . الفتاة خلف عجلة القيادة تديرها دورات مستديمة 
فيلف الزورق حول نفسه وهی تضحك فى مرح ٠‏ والفتى يشاركها 
فى ضحكها ويلف ذراعه حولها ويدنى رأسه من رأسها . ظلت ترنو 
إليهما مدة وقرأ على الاهتمام فى وجهها فسألها : 

س فیم تفکرین ؟ : 

س فى نفسی التی تحیرنی ولا آکاد آنهمها ۰ فقد اشتهیت 
ونحن عند المرفأ أن آقفز إلى أحد الزوارق وأن آمرح كما قرح 
الفتیات » ولكننى أحسست أن ذلك لايليق بى فوأدت رغبتى فى 
نفسى » وها هی ذى رغبتى تعاودنی الآن » وأحس أنى أريد أن 
أمرح كما يمرحن . 

وما الذى يمنعك من ذلك ؟ 

- الأثقال العي أرزح تحتها » فكثيرا مايخيل إلى أنهن 
مصنوعات من مادة الطيف وأنى مصنوعة من معدن معتم ثقيل , 
إن ذلك الشعور قلما يفارقنى . 


۸۸ 


نظر إليها فى إشفاق وطافت برأسه أفكار > ولکنه لم يحرك 
شفتيه يفصح عنها . ونظرت فى عينيه كأفها تنظر فى بثر سحيقة › 
وقالت : 

أستطيع الآن أن أقرأ ما يدور فى ذهنك » فأنت تريد أن 
تقول : « إن هذه الأثقال هى وطأة تجاربك . هى حصيلة الليالى 
التى قضيتها بين أحضان الرجال » . قد يكون ذلك صحيحا › 
ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

- أنت فى حاجة إلى البعد عن المشاعر الغليظة › فالشاعر 
الرقيقة هی التى تجلو أرواحنا وتجعلنا نهیم كالأطياف . إنى أدعوك 
لنزهة بريئة فى زورق . فقالت وهى تبتسم : 

- لتنبت فى المشاعر الرقيقة التى ماتت . 

الشاعر لا قوت ولكنها تتوارى . 

وصمت قليلا ثم قال : 

ما رأيك فى نزهة فى زورق بعد العشاء ؟ 

فلنؤجل ذلك إلى الغد . 

فقال فى ابتهاج : 

- إلى الغد . 

وجاء الجرسون فوضع قطعة اللحم والسلطة الخضراء أمام آنی» 
والأرز والجمبرى بالکاری أمام على ٠‏ وبدآ يأكلان وساد بينهما 
الصمت برهة إلى أن قال على : 


۸۹ 


- آرید أن آقدم لك طعاما شرقیا . 

ين 

طعاما من صنع يدى ولکنی لا أدرى أين .. أريد 

- مطبخى تحت أمرك .. 

فقال فى مرح : 

- غدا فى الثانية عشرة أكون فى مطبخك لأعد لك غذاء 
شرقيا . 

فتناولت حقيبة يدها وأخرجت منها مفتاحا وقالت : 

- قد أكون فى تلك الساعة نائمة , هذا هو المفتاح . 

فتناول منها المفتاح وقلبه يخفق بين جنبیه كجناح حمامة .. 


ی 


أخرج على الفتاح من جيبه وقلبه فى يده وهو نشوان . قد 
نسى كل ما كان بينه وبين الرجل الآخر الكامن فى أعماقه طول 
ليلته الماضية وماوجه إليه من اتهامات , فقد عنف عليه وأصر 
على أن تقديم المفتاح إليه إن هو إلا بداية علاقة داعرة وإقرار منها 
بتسليم مدينتها الفتوحة بل أكثر من إقرار » إنه إغراء وتحريض , 
وان نظرة ماجنة منه كافية بأن تهتك كل ما بينهما من حجب , ولن 
تنفعه ساعتها أحاديث الروح » ولا التعالى الذى يلوذ به , ولا 
مايحاول أن يقنع به نفسه من أن كل غايته أن يوقظ فيها المشاعر 

الرقيقة . إنه يعبث بالنار ) 
وضع على الفتاح فى ثقب الباب وأداره فى رفق . دفع الباب 
بكتفه فى حرص شديد حتى لا يصر أو ینبعث منه صوت قد 
يوقظها . فهو يريد أن يبقى وحده هنيهة حتى تهداً أنفاسه 
اللاهثة . دخل ينسل وتحت إبطه كتاب ضخم وفى يده حقيبة من 
شبك فيها خضر ولحم ولحم مفرى وفاكهة وأخذ يتلفت حوله يبحث 
٩۱‏ 


عن الطبخ حتی بلغه فوضع الحقيبة على نضد هناك . ثم ذهب 
والکتاب تحت إبطه إلى غرفة الاستقبال فرأى صورتها العارية فرام 
یدنو منها وهو مفتوح العینین مسحور بالشاعر التی غمرته . 

ومست أذنيه حركة بعيدة فجفل مذعورا » ووضع الکتاب على 
النضد الذی یتوسط الغرفة وعاد یهرول إلى الطبخ ۰ یبحث عن 
أوعية یضع فیها ما أحضره من أشياء . 

واتضح وقع آقدامها فراح یتلفت زائغ البصر » یتظاهر 
بالانهماك فى العمل والهدوء وان كانت كل حواسه مرهفة وفی جونه 
قلق مزوج بخوف من الجهول القبل عليه . 

ودخلت عليه المطبخ تسبقها رائحة عطرة . فرنا الیها رنوة 
طويلة » وخف بستقبلها متهلل الأسارير فى عينيه فرح وابتهاج , 
وقال : 

تاف إن كنت أيقظتك ؟ 

قالها وهو يعلم أنه لایکن أن يكون أيقظها . فتصفيفة الشعر 
التى تزين رأسها , والأحمر الذى يحدد ثغرها فى دقة وإغراء , 
والروب الوردى الذى يلف جسمها لفا ويبرز فتنته الصارخة » كل 
ذلك يؤكد أنها أمضت وقتا طويلا أمام المرآة .. وقتا أطول بكثير 
من الوقت الذى استغرقه فى الدخول إلى المطبخ والوقوف أمام 
صورتها العارية .. 

قالت فى هدوء : 


۹۲ 


- أبدا .. اننی استیقظت الیوم مبکرة .. 

ولم تقل له ما الذی أيقظها . وفیم كانت تفکر » ولم ترو له 
قصة الصراع الذی شب بين جنبیها . ولا دهشتها من ضمیرها الذی 
استيقظ فجأة ینهاها عن إتيان شىء هو طابع حیاتها . |نها 
تشتهیه وإنها ما اشتهت رجلا الا نالته , فما بال ضمیرها یحاول أن 
يقف بینها وبين هذا الرجل يمنعها من أن تستعمل أسلحتها .. 
ووقعت عيناها على الخضر والأشياء التى جاء بها فقالت فى 
ابتهاج: 

- جزر وبسلة وكوسة ولحم ولحم مفرى وطماطم وخوخ .. ماذا 
ستفعل بكل هذا ؟ 

قا لقان 

- ومن أين جئت بكل هذه الخضر ؟ 

ب من دكان سيدة سمينة قريب من الفندق . ألمانية متعصبة 
لألمانيتها . ۱ 

فاپتسمت وقالت : 

س وکیف عرفت ذلك ؟ 

- رفضت أن تسمع منی كلمة انجليزية واحدة » وأمرت ابنتها 
وهی مستاء: أن تلبی طلباتی : 

- لعلها لا تفهم الانجليزية . 

- أكدت لى ابنتها أنها تفیمها .. ولکنها لا تحب أن تسمعها 


۹۳ 


آوتستعملها فى حديثها . وعلمت منها أن مثلها کثیرا من الألمان , 
من قاسوا ویلات احرب وشدة وطأة المتكلمين بالانجليزية . 
وهمت بأن تقول له : « لاشك أن الابنة كانت جميلة فاسترسلت 
فى الکلام معها » لتجره إلى حديث يفك عقدة لسانه » ولتشجعه 
على أن يقيم جسرا للشیطان يعبر عليه تلك الهوة التى تفصل 
بينهما » ولكنها كتمت أنفاس تلك الخاطرة وقالت : 
س هل لى أن أساعدك ؟ 
ف وید بضلا ویعض الارز وسكا دات خد میب : 
وأسرعت تلبی طلباته وهو یختلس النظر الیها ويتملى 
مفاتنهاء ويهم الذئب الکامن فى نفسه أن یرفع رأسه . ولکن رهبته 
تستولی على مشاعره وقيت فيه کل رغبة . وضعت ماطلبه على 
النضد فمد يده وتناول بصلة نظر إليها فى حب وقال : 
- هذه البصلة من بلادی » من الأرض التی أنبتتنى . 

س وشرد ببصره وسرح خیاله وانتشر فى وجهه صفاء أخاذ , 
فبدا كأنما یستقبل وحیا من السماء . ونظرت إليه هنيهة وهی 
صامتة ثم قالت : 

- فيم تحلم ؟ 

فالتفت الیها وقال وقد التمعت فى عينيه ابتسامة لم یکتمل 
مولدها على شفتبه : 

- ما أعجب الروح | تلتقى بمن تحب فى لح البصر وإن كان 


٤ 


على بعد آلاف الأمیال . كنت الآن فى بیتی فى القاهرة » أقبل 
أهلى وأضمهم إلى صدری » وما أزال آحس طعم القبل فى کل 
وجدانی . 

فقالت فى خوت خافت : 

- أنت تحن إلى الوطن . 

فقال وقد بدأ یقشر البصل : 

إنى أحب بلادی .. 

کلنا يحب پلاده . ونزداد حبا لها كلما بعدنا عنها وزاد 
اعانا پالوحدة, 

- هل سبق لك أن غادرت آلانیا ؟ 

لیس بعد . ولکنی زرت کل مدنها › إنى وأنا فى برلين 
أستشعر حنینا إلى هامبورج ويشغل فکری بیتی هذا وان لم يكن 
لى فيه زوج أوأبناء . 

وأحست أن صوتها تهدج ونم عن ضعف لم يبد لبصيرتها من 
قبل . فاضطربت وأشاحت وجهها عنه وهی تعجب فى نفسها من 
ذلك التبدل الذى طرأ عليها . إنها لاتقوى على أن تواجه نظراته 
هی التى لاتختلج فيهاخالجة ومئات العيون تصوب إليها وهی 
عارية. 

وملأها شعور بالرغبة فى الفرار من نفسها فأخذت تتلفت زائغة 
البصر ووقعت عيناها عليه وهو منهمك فى العمل فقالت له : 


۹۵ 


- ألاتبدل ثيابك حتی لا تتسخ ؟ 

فتال وهو ينظف يديه ماعلق بهما : 

- يكفى أن أخلع الجاكتة د 

لا .. هذا لايكفى .. تعال .. 

وسارت وهو إلى جوارها حتى بلغا الدرج الداخلی فصعدا 
فيه وانتشر فى جوفه خوف وقلق فهو يعلم أن هذه السلالم تؤدى 
إلى غرف النوم » وخفق قلبه واستولت عليه رهبة حبست لسانه 
حتى عجز عن أن ينطق بكلمة واحدة . 

وبلغا بسطة تفتح عليها غرفتان للنوم » وأسرعت نظراته إلى 
الغرفة الأولى .. كانت ستائرها مسدلة وهى من نفس القماش الذى 
صنع منه مفرش السرير ۰ وكان السرير يتوسط الغرفة وقد علقت 
فوقه صورة كبيرة لها وهى عارية . وسرعان ما ارتد بصره إليه 
وسرت فيه قشعريرة خفيفة . 

وجاوزا الغرفة الأولى ووقفا على وصيد الغرفة الثانية فقالت 


- تفضل . عندك بيجاما على السرير . 

وتقدم خطوات ووقف مترددا > خطر له أن یغلق الباب ورا« 
ولکنه خجل من نفسه . كما خجل أن یخلع ثيابه والباب مفتوح 
وهی تتفرس فيه یعینیها . 

وانسلت إلى غرفتها وجلست على حافة السریر ولکنها لم 


۹۹ 


تستطع أن تستقر طویلا فقامت تذرع الکان جيئة وذهابا وهی 

قة . ثم اتجهت إلى آزرار الکهربا ء وأدارتها فانتشر فى الکان 
ضوء خافت » وانعكست على صورتها أنوار ملونة جسمتها ویعفت 
الفتنة فيها , وأبرز اللون الأحمر جمالها طاغيا يوقظ المشاعر 
النائمة. ۱ 
واختلطت علیها أحاسيسها حتی لم تعد فيز رغباتها . إن کل 
ما كانت تحسه فى وضوح أنها قلقة . وأن ذلك القلق شىء جدید 
طارىء عليها » فطالما خلع رجال ملابسهم فى غرفتها وهى هادئة لا 
تعرف الانفعال أو الرهبة . 

وعادت إلى أزرار الكهرباء وأدارتها فاختفت الأنوار ٠‏ ولكن 
لم يختف القلق فى جنبات صدرها . فأخذ يعلو وينخفض بأنفاس 
فا 

أهى خائفة ؟ ومم تخاف ؟ إن أقصى مایکن أن يناله منها 
تقدمه كل ليلة فى سهولة إلى كل من يدفع الثمن ؛ ولكن لا ۰ ن 
أمرها معه يختلف . إنها لأول مرة فى حياتها تستشعر ضآلتها 
أمام رجل ‏ وترتجف فرقا إذا فكرت فى أن تحتويه فى أحضانها › 
فهو يختلف عن كل من قابلتهم من الرجال . 

وراحت تسیر فى الغرفة وتعود لتجلس على حافة السرير » ثم 
تهب واقفة كأنما جلست على شوك . ولم تهدأ هواجس نفسها ‏ فقد 
نشب الصراع بينها وبين المرأة الكامنة فى أغوارها التى ما فتئت 


۷ 
جسر الشیطان 


تزين لها إغراءه ونیله . قالت لها : 
بت لقد دفع الشمن : الصينية التی قدمها ودعوة الشای ودعوة 
العشاء وغداء الیوم . أصبح من حقه أن ينال مایناله الآخرون . 

وأسندت رأسها بیدیها وقالت فى حدة : 

- كفى » کفی ! لاندنسی الشاعر الثبيلة التی بدأت أتذوق 
طعمها . إنه ليس كالآخرين » إنه أنبل من أن یکون مثلهم . 

س كل الرجال سواء . ما من رجل یستطیع أن يقاوم اغراء 
امرأة جميلة . كل مافی الأمر أنه یخشی الاقدام على مايشتهيه , 
خذى بيده . وسيجتاز الهوة التى بدأت تتسع بينكما » وبعدها 
يذوب فيك ويصبح كالآخرين طوع بنانك . 

- إننى لا أريد أن أحطم النبت الجميل الذى بذر بذوره فى 
نفسى . فقد كنت أومن أن العالم كله شرور وإذا بهذا الرجل يغرس 
فى إيمانا جديدا بأن الخير موجود . 

- بل قولى انك أصبحت تخشين ألا يستجيب لندائك › 
فتندك حصون كبريائك . هذه هى الحقيقة بلا مواربة أوتزوير . 

ل وحتى لو كانت هذه هی الحقيقة فلن يزعزع ذلك ثقتى 
فيه. فهو دليل على أنه لن يقبل أن يلوث طهارة الصداقة التى تملأ 
قلبه الكبير . ١‏ 

- إنه يريدك ٠‏ يتورد وهو معك » تتهلل أساريره وهويبادلك 
الحديث » قتلىء عيناه بالنشوة وهو يقلبهما فيك . 


۹۸ 


ب من حق کل انسان أن یحلم وأن یشتهی وأن يتمنى › 
ولیس لنا أن نحاسبه الاعلی مایفعل ۰ فان كان یشتهینی حقا وهو 
يعلم أنى متاع مباح للجمیع ثم يكبت عواطفه . فهو قوى قادر 
على قهر شهواته , وما أجمل أن يستطيع إنسان بکل مافیه من 
نوازع وطيش ورغبات أن یلك ناصية آمره ویسیطر على الوحش 
الکامن فيه . 

وأحست حركة فالتفعت فرأت علیا فى البیجاما يهرول هابطا 
فى الدرج كأنما یفر من شىء يطارده . فهدأت نفسها وسکنت 
العاصفة التی شبت فى وجدانها أن اطمأنت إلى أنه ابتعد عن غرفة 
نومها . كانت تخشى أن يدخل عليها فتنسى نفسها وترقى فى 
أحضانه . فتطفىء بيديها ذلك البصيص من النور الذى تسلل إلى 

وقامت وألقت على نفسها نظرة فى المرآة فوجدت أن أحمر 
الشفاه يؤكد أنها غانية . فمدت يدها وتناولت من درج التواليت 
منديلا راحت فسح به شفتي 

وأحست بغريزتها أن روبها الأحمر كله إغراء وفتنة » وهی فى 
هذه اللحظة زاهدة فى إغرائه أوفتنته » فأخرجت من صوان الملابس 
ثوبا بسيطا من ثياب الصباح وارتدته . وعلى الرغم من محاولتها 
البعد عن الإثارة لم تنس أنها أنثى » فراحت قرر يدها على شعرها 
وعلى صفحة وجهها وتصلح هندامها , لتتأكد أن كل ما فيها 
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وهبطت فى الدرج فى هدوء وذهبت إلى الطبخ » فوجدته 
منهمکا فى تقشیر الکوسة وتقویرها . فقالت وهی تنظر إلى حركة 
يديه فى اعجاب : 

- أنت ماهر وان كنت لاأدرى ماذا تفعل . 

فابتسم وقال : ۱ 

بحثت عن مريلة المطبخ لأصون البيجاما أن تتسخ فلم اجد. 

- إنها هناك . 

وذهبت إلى باب فى الحائط وفتحته . وعادت تحمل مريلة من 
البلاستيك . وراحت تعاونه على ارتدائها » فلمس جسمها جسمه 
أكثر من مرة . ولفحت أنفاسها الحارة وجهه وهی تلف رباطها حول 
وسطه . ودنت شفتاها من شفتيه .. ولو مال برأسه قليلا لأطبق 
عليهما ولف ذراعيه حول خصرها وعصرها عصرا . ولکنه أصم 
أذنيه عن الوسوسات الى كان شیطانه ينفثها فيه . 

وابتعدت عنه وهی ترمقه كأنما تتفرس فى مانيكان تعرض 
ثوبا جديدا . ثم قالت : 

- إنها قصيرة .. 

لا بأس مادامت تؤدى الغرض , فلن أذهب بها لقضاء 
سهرة ا 

إنى قلما أرتديها . 


۱۰. 


- إنها تصون اللایس . 

- انی قلما آرندیها لأنى قلما أطهو هنا . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

- هل أستطيع مساعدتك ؟ 

- بكل تأكيد .. أوقدى الموقد . 

- كم شعلة ؟ 

- ثلاث شعلات . ضعى عليها ثلاث آوانی » وضعى فى 
واحدة منها قليلا من الزبد وفى كل من الأخريين بعض الماء . 

وترك الكوسة وراح يخرط البصل ليكون جاهزا للتحمير › 
وانتشرت رائحته فى المكان فقالت : 

رائحته نفاذة , تكاد الدموع تطفر من عينى . 

فقال ليفر من الوسوسات التى عادت تهمس فى نفسه وتزين 
. له ضمها وتقبيلها : 

- دعى لى المطبخ » فمن يطهو الطعام لايتذوق طعمه .. 

- آرید أن أرى ماتفعل » فقد أتعلم شيئا .. 

حاول أن ينغمس فى العمل الذى بين يديه » وأن يوجه كل 
تفكيره إليه » ولكن هيهات فذهنه يعمل فى نشاط » والصراع 
الناشب فى نفسه تنعكس آثاره على وجهه وحركة يديه » وآلمه ذلك 
الوخز الذى يخز روحه » وأفزعته تلك الخاطرة التى استولت عليه 
والتی تحر ضه أن يأخذ البصل الذى خرطه » وينطلق إليها فیقف 


١.١ 


خلفها . يمد يدا من تحت آحد آبطیها يضع البصل فى الآنية , 
ويحرك البصل بلعقة طويلة فى يده الأخرى من تحت إبطها الأخر 
وبذلك تكون كلها بجسدها اللدن بين أحضانه .. 

وأحس كأن غيبوبة تحتويه , وحمل البصل فى يد والملعقة 
الطويلة فى اليد الأخرى . وسار مأخوذا بالمشاعر الطاغية التى 
تستبد به حتى أصبح خلفها ‏ ولم يبق إلا أن يمد يدا من الناحية 
٠‏ الأخرى فينتهى كل شىء › ولكن شيئا ما استيقظ فيه فجأة فقال 
بصوت متهدج : 

- من فضلك .. 

فوسعت له ليصل إلى الموقد ۰ فوضع البصل فى الآنية التى 
بها الزبد . وراح يحركه بالملعقة وهو يزفر فى راحة . وهی إلى 
جواره تنظر › وقالت : 

- دع لى هذا فإنه يسير لایحتاج إلى خبرة .. 


فضحك والتفت إليها وقال : 
- أرجو أن تبتعدى حتى لا تتخلل رائحة البصل شعرك .. 


وأحس كأفا سرى فيه تيار كهربى . إنها لم تقل شيئا يثير 
انفعاله ولكن الحمام ارتبط بذهنه بفعل مثير » وخشى أن تلحظ أنه 
فقد هدوءه فراح بسح وجهه بكم البيجاما ليخفيه من عينيها » وقال 
ليبعدها عنه : 
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- إن كان ولا بد أن تفعلی شیثا فخرطى الجزر حلقات رفيعة . 
وماذا نفعل بهذه الحلقات ؟ 
- سنضعها فى الماء المغلى لتنضج مع البسلة . 
وذهبت إلى النضد خلفه لتعمل ما أشار به » فتنفس الصعداء 
فلن تقع عيناه على مفاتنها الموقظة لشیطانه العابث الذى لاعمل له 
إلا شخذ مشاعر الجنس .. 
ومرت لحظات سكون هدأ فيها كل شىء حتى نفساهما 5 
ولكن سرعان ما فرت السكينة › فقد ذهبت ووقفت إلى جواره 
وكتفها يلمس كتفه وفى يدها جزرة وسكين وقالت : 
مادام الجزر سینضح فى الماء فلماذا لا أخرطه فى الوعاء 
مباشرة ؟ 
يالله ..تقف إلى جواره وكتفها يحتك بكتفه حتى تنتهى من 
تخريط كل الجزر .. لا .. إنه لايستطيع أن يقاوم كل هذا الإغراء 
..إنه سيزل , فيوسف الصديق نفسه هم بامرأة العزيز وهمت به ولم 
يعصمه من التردى فى الخطيئة إلا رحمة ريه › وآدم لم يقو على 
رغبات جسده وعصى ربه » وهو ليس أفضل من أبيه .. سينزلق 
إلى التجربة .. ويستجيب لتلك القوة المدمرة .. التى تحفزت 
للانطلاق فى جوفه ..قال لهافى خوف : 
لا .. لا .. لو فعلنا ذلك فسيفسد كل شیء .. كل شىء 
.. فقالت فى دهش : 


۱۰۲ 


مم تخاف ؟ 
وهمس فيه هامس : « أخاف نفسی » ولکنه قال : 
- أخاف ان خرطت الجزر فى الاناء مباشرة ألاینضح بدرجة 
واحدة . 
TT E‏ 
وعادت إلى النضد ثانية » وشخص ببصره إلى السقف خاشعا 
مدة كأما يردد صلاة . 
وساد السكون وشغل كل منهما بالأفكار الدائرة فى رأسه 
..رأت آنى بعين خيالها الفتاة التى تعمل فى معرض المجوهرات 
بفندق أطلانتيك » ولم تكن هذه أول مرة تفكر فيها , وهی لا 
تدرك سبب انشغالها بهذه الفتاة . إنها جميلة وفى وجهها صفاء 
وسكينة كأنا لم تقاس يوما ضراوة الحياة . ولاشك أن جمالها ليس 
سبب تفكيرها فيها » فما أكثر الفتيات اللائى رأتهن وكن رائعات 
الحسن » وماتركت إحداهن فى نفسها ذلك الأثر الذى تركته تلك 
الفتاة .. لعل صفاء وجهها والسكيئة البادية عليها هما سبب 
انشغالها بها » فالمرء يحن أبدا إلى ماحرم منه .. والنفس تهفو إلى 
ما لا تلکه .. 
وانتهی من |عداد خلطة الحشی ‏ فحملها وعاد إلى النضد 
وراح یدسها بأصبعه فى الكوسة والطماطم . وآنی تنظر إلى حركة 
يده السريعة ثم تنقل بصرها إلى عينيه السبلتین » قالت : 


1.٤ 


۱.۵ 


وآدم لم يقو على 


ل 


0 
0 


نك جحسدهة وعصی ربه 





لا آدری ماذا تفعل .. 

أعد أكلة من أكلاتنا الفضلة .. تریشی قلیلا فقد قربنا من 
النهاية .. 

وهمس فى نفسه الهامس الذی يعلق على کل ما یقول وکل 
مایفعل : « أحقا قربنا من النهاية أم ما زلنا فى البداية ؟ . وکیف 
تکون النهاية ؟ مشرقة أم هابطة ؟ . إن كل الدلائل تؤكد آنها 
حسية تفوح منها روائح الجسد » وإن كنا نحاول أن نخدع أنفسنا 
بالتظاهر بالتسامى ورفرفة الروح » . 

وأحس قدمه تمس قدمها ففزع وسحبها بسرعة كأنما أتى حركة 
غير إرادية , وبدأ يجتر ما وقع . فنشط شيطانه يوسوس له أن 
يعاود مد رجله وأن يتعمد إلصاق ساقه بساقها » ثم يحرك مقعده 
حتى يصبح إلى جوار مقعدها ٠‏ ويلف ذراعه حول خصرها » ثم .. 

وضايقه استسلامه لهذه الأفكار فقال لها : 

- يمكنك الآن وضع الجزر والبسلة فى الآنية .. 

فقالت وافاقت من شرودها : 

هه ؟. أه.. 

ثم نهضت إلى الموقد وفى يدها الجزر والبسلة بعد تقشيرها , 
وقفزت إلى ذهنه نكتة قدية طالما سمعها من أصدقائه ومعارفه .. 
«سألت الفتاة فتاها وكان شارد الذهن . فيم تفكر ؟ فقال: أفكر 
فيما تفكرين فيه , فقالت وهی تطرق برأسها خجلا : يا قبیح | ». 


۱.1 


۵ مډ و هه 


وأحس راحة » فقد أوضحت له النكتة القديمة حقيقة كانت غائبة عنه 
.. فانه لیس وحده الذی یکابد من ضغط مشاعره ووسوسات 
شیطانه .. ولکنها أيضا وهی المرأة التی تتاجر باللذة .. تقاوم 
رغباتها لتحافظ على طهارة الصداقة التی توطدت بینهما . 

ولم يتركه الرجل الآخر الکامن فى نفسه يهنأ بالفكرة النبيلة 
التى لمعت فى ذهنه › بل قال فى سخرية .. 

طهارة ؟ . دعك من خداع نفسك . فإنك ستدنس هذه 
الصداقة البريئة قبل أن تغادر هذا البيت .. أما إن أردت أن تنجو 
بنفسك فليس أمامك إلا أن تفر . 

وهل هذا معقول ؟ كيف أفر وأترك لها الطعام قبل أن يتم 
نضجه ؟ وإذا تم نضجه فكيف أتركه قبل أن نتغدى ؟ . لو فعلت 
شيئا من ذلك لكنت مجنونا .. 

- يمكنك أن تبقى بجسدك » وتفر بروحك .. 

کت 

- ألا تدری كيف ؟ لاذا اشتریت الکتاب اذن ؟ 

قال لها فجأة: 

هل رأيت الكتاب الذى اشتريته لك ؟ 

- أى کتاب ؟ 

الکتاب القدس .. انه هناك فى غرفة الاستقبال .. 

فقالت فى دهش : 


- الکتاب القدس لاذا ؟ . 

فقال فى راحة : 

_ لأنه ینبغی ألا تخلو مکتبتك منه . 

لاذا ؟ 

لأن القرا 1 فى الکتب السماوية تعيد الطمأنينة إلى الثفوس 
القلقة وتنزل السكينة على القلوب العذبة » لقد قرأت أن أفضل 
علاج لنزلاء المصحات الذين أتلفت الحياة المادية أعصابهم وأرهقتهم 
مدنيتنا الزائفة أن تتلى عليهم الكتب المقدسة فالإنسان لا يستطيع 
أن يعيش مطمئنا مادام بعيدا عن الله .. 

وفتر حماسه فجأة وراح يسأل نفسه . « أكان من الكياسة أن 
يذكر لها نزلاء المصحات الذين أتلفت الحياة المادية أعصابهم ؟ ترى 
أيجرح قوله شعورها أم يمر فى يسر دون أن تشك أنه لا يقصد 
بقوله إلا الإشارة إلى مصيرها ؟ إنه لايحب أن يسىء إليها .. 
فالحق أنها ضائعة قلبها هواء لا يعمره إيمان . يتنازعها القلق 
والشك والحيرة » ولكنه لا يرجو لها نهاية الضالين الأليمة .. » 

وحاول أن يقول شيئا يبعث التفاؤل فى روحها ويمحو مايكون 
علق بذهنها من إشعاعات قوله , ولکن الصور المظلمة توافدت على 
ذهنه , فرآها مرة فى مصحة من مصحات الأمراض العقلية » ورآها 
أخرى فى نافذة من نوافذ سان باولى الزجاجية تعرض جسدها 
العارى على المارة .. 
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وقلمل فى ألم ونهض وهو یزفر بصوت مسموع , فالتفتت إليه 
وقالت : 

هل تعبت ؟ 

أبدا ..لكنى أفكر فى هذا الطعام .. إن إعداده يستغرق 
ساعات ثم نلتهمه فى لحظات . 

ولكنها لحظات لذيدة تنسينا كل ماسبقها من تعب . 

فسار حتى وقف إلى جوارها » وسألها : 

أنضجت البسلة ؟ 

قالت وهى تبتسم ابتسامة جميلة : 

- ومن اين لى أن اعرف ؟ 

فمد المغرفة فأخرج حبات أخذ يضغطها بين أصابعه وقال : 

شکرا .. 

ب وعلام الشکر ؟ 

- على الجهد الذی بذلته حتی نضجت .. 

فقالت وهی تضحك : 

ليت كل الجهود التی تبذل هينة کهذا .. هل من جهد آخر 
أبزله ؟ 

- جهزی السفرة لوتتکرمین .. 

وراح يرقبها فى اهتمام . كان یتلهف على مغادرتها الطبخ 


حتی یطمئن › فقد كان یخاف ان یستبد به ضعفه فیستجیب 
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لوسوسات نفسه » ولو فعل فلن یذوق طعم الراحة بعدها . إنه 
لاینسی أبدا ذلك العذاب الذی آلهبه بسياطه إذ قبل فعاة الفندق 
قبلة مداعبا قبل أن يترك لها الغرفة لتعید تنسیقها .. إن النشوة 
التى ملأته لحظة القبلة لاتقاس آبدا بالعناء والکرب والضیق والنق 
والاحتقار وکل الشاعر الريرة المؤلمة التی تقاذفته بعدها لیالی 
وأياما . انه حتی هذه اللحظة بستشعر خزیا كلما تذکر مافعل .. 
كان مبعث کل ذلك الألم قبلة واحدة » فأى عذاب وأى هوان وأی 
قلق سینزل به لو أنه استجاب للنوازع الشريرة التی یحاول أن 
یطلتها لشیطانه | . 

غادرت الطبخ بنفس الخطوات التی تذرع بها النصة وهی 
تعرض علی الناس جسدها > فکانت كل حركة من حرکاتها زاخرة 
بالإغراء والاثارة. فحاول جاهدا أن یبعد عينيه عن متابعتها . 
ولکنه عجز عن ذلك وظل یرقبها حتی اختفت عن بصره › وان 
استمرت بصيرته تجد فى أثرها 5 
الوقد وبقيت النيران المندلعة بين جنباته متأججة , فقد انفرد به 
وسواسه وراح يمده ذهنه بألوان من الرؤى الثيرة التى تلهب الحواس 
وتكتم أنفاس الخواطر الرزينة العاقلة .. 

ووضع الطعام على المائدة ٠‏ ونظرت إليه آنى فى دهش وقالت: 

پم كل هذا لشخصین 1 
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فقال وهو یبتسم : 

ما ]خش ألا تش 

فقالت وهی تجلس : 

لابد أنه لذیذ . 

وراحت تذوق ألوان الحشی ثم نظرت إليه وقالت : 

لاأكاد أصدق أن هذه الأصناف طهیت فى بیتی ..رائم ! 

قالتها فى حماسة کأفا شهد بيتها عملا مجيدا » وكانت 
حماستها مضحكة حتى إن عليا لم يستطع أن يخفى ابتسامة 
الاستخفاف التى ارتسمت على شفتيه والتمعت فى عینیه . 
وشغلت بالطعام وبالتعليق عليه وقالت : 

- أكلكم لذيذ .. كنت أحسب أن الطبخ الألمانى ألذ مطبخ فى 
العالم .. إننا مشهورون بألوان شهية من الطعام .. ولكنى لم أذق 
من قبل طعاما أشهى من هذا ..لو أنك فتحت لك مطعما هنا 
لأحرزت أروع نجاح . 

لكل جديد لذته وسحره . فاذا الفناه فقد لذته . وقد تعافه 


نفوسنا .. 
وماکاد ینتهی من قوله حتی قال له الرجل الآخر الکامن فى 
نفسه : 


هذا سر سحرها ؟ إنها جديدة حقا » ولکن ما أدراك آنها 
لذيدة ؟ لاتستطیع أن تحكم قبل أن تتذوقها ۰ خطوة واحدة من 
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قدمك الیمنی فتلصق فخذك بفخذها » هيا ولا تكن رعدیدا .. 

وسحب رجلیه حتی أصبحتا تحت کرسیه كأنما كان یخشی أن 
یغافله الرجل الآذر فیلصق فخذه بذخذها .. 

وأراد أن یفر من همزات شیطانه فقال لا : 

- سأقدم لك بعد الغداء قهوة مصرية .. 

حقا ؟ 

فأومأ برأسه أن نعم » وهم أن يقول لها : « وسأعلمك كيف 
تصنع » ولكنه كبح جماح لسانه . خشى أن تعود معه إلى المطبخ 
وان يلتصق كتفه بكتفها . ومن يدرى ماذا يحدث بعد ذلك ؟ إن 
أسلم شىء ألا يتيح لجسده الملتهب فرصة ملامسة جسدها . وألا 
يقيم لشيطانه ركيزة فى نفسه يمد عليها جسرا إليها ليجتاز الهوة 
التى بينهما والتى يعمل جاهدا على توسيعها . 

وأتیا علی ما فى الصحاف جمیعا فقال لها : 

هل شیعت ؟ 

فقالت وهی قرر یدیها على خاصرتها : 

- أسبوع واحد من طعامك وبعدها یترهل جسمی ولاأصلع 
لعملی . 
فقال دون تفکیر : 
اال 
فرمقته بعيون مفتوحة من الدهش وقالت : 
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تتمنی ذلك حقا ؟ 
أقنى أن یکون لك عمل آخر کملایین الفتیات الاألانیات › 
وأن یکون لك بيت وزوج وأولاد .. 
وقام منتصبا وقال : 
عن اذنك » ساعد القهوة .. 
وغادرها وذهب إلى الطبخ وما دار بخلده أنه نكأ جروح نفسها 
بماقال . فقد شردت ببصرها وراحت تجتر ذکریاتها يلوح فى وجهها 
الإننعال » فما ناه لها قد حلمت به يوما . وقد سنحت لها الفرصة 
لتحقيقة فتشبثت بها وعضت علیها پنواجذها ولکنها تسربت من 
ین بدیها غ الرغممنها فا له ار الستكينةفی نفسها ‏ 
لعله لایرانی الا غرائز مشبوبة وجسدا نهما لا یعرف 
الشبع.. 
وهل أنا الا کذلك ؟ 
ل .. لا .. إننى أنثى كالآخريات » أحن إلى البيت والزوج 
كما أحن إلى الاستقرار . أأقص عليه قصتى مع ماكس وكارل ؟ 
يالله .. أكلما جلس إليك لا تحدثينه إلا حديث الألم 
والشقاء؟ 
- إنه صديقى » إنى أحس راحة كلما أفضيت إليه بأسرارى 
التى تكاد مزق قلبى . 
- من حقه كصديق أن يسعد پوقت مصاحبتك . 
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- إننى أعطيه مابخلت به على الآخرين » أكشف له مکنون صدری 
. أنا واثقة أنه يقدر ثقتى فيه . سأقص عليه ماجرى بينى وبين 
ماكس وكارل . 

سلاا 5 . 

ليعرف أنى لست غرائز مشبوبة وحسب . 

لاذا ؟ 

- لأنه أصبح يهمنى رأيه فى : 

-لماذا ؟ 

لأنی أصبحعت أحترمه . هل استرحت ؟ 

- تريشى » فما أكثر الفرص التی ستسنح لك لتقصی عليه 
کل شیء . 

وقفزت إلى ذهنها فجأة صورة الفتاة التی تعمل فى معرض 
الجوهرات بفندق أطلانتيك » ولم تدر سر اهتمامها بعلك الفتاة . 
وقبل أن تسترسل فى تفكيرها أقبل على بالقهوة وقال : 

= آظن من الأفضل أن نشرب القهوة فى غرفة الاستقبال .. 

ونهضت آنی وسارت وهو إلى جوارها حتی دخلا غرفة 
الاستقبال فوقع بصرها على الکتاب القدس ۰ فخفت إليه والعفطته 
وراحت تقلب فيه » ثم التفتت إلى على وقالت : 

- انه بالألمانية .. 

فهز رأسه أن نعم , وقدم إليها قدحا من القهوة فتناولته 
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وأعادت الکتاب القدس إلى المنضدة التی كانت تفصل بینه وبيئها. 

وجلسا یرشفان التهوة » ووضعت آنی ساقا على ساق فراعت 
عینا على تختلسان النظر إلى الساقين الجميلتين والی ما فوقهما . 
وض بصره ولکنه كان يرتد إلى الفتنة فى اصرار ؛ وبدأ يستشعر 
فى جوفه حنینا إليها » وكاد يملؤه الاشتهاء , وإذا بالرجل الآخر 
الكامن فيه يقول له فى قوة : 

فر وانج بنفسك . 

فيقول لها على فى صوت فيه رجاء : 

- إنى أحب الإصغاء إلى تلاوة الكتب المقدسة » فهلا تكرمت 
بقراءة « الجامعة » إنى أحب حكم الكتاب المقدس . 

فقالت فى دهش وهى تنظر فى وجهه .. 

وهل تفهم الألمانية ؟ 

فقال لها وهو یبتسم : 

- اطمثنی » سأستطيع أن أتتبعك فأنا أكاد أحفظ إصحاحاته 
عن ظهر قلب . 

وترددت برهة ثم تناولت الكتاب وهامس يهمس فى أغوارها : 

« لعله يحب أن تقرئى أقوال ذلك الحكيم » وراحت تبحث فى 
الفهرس عن « الجامعة » وقالت : 

- لقد قرأت هذا الكتاب وأنا صغيرة أيام كنت أعيش بين 
الأنقاض » كنت أختلف أنا وبعض الفتيات الصغيرات إلى مدرسة 
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أقيمت فى العراء . وکان بعض العجائز یعلمننا القراء ة والكتابة 
وأحد القسس يزورنا ثلاث مرات فى الأسبوع ویوزع علینا نسخا 
من الكتاب المقدس لنقراً فيها معه ٠‏ فإذا انتهينا من القراعة قام 

وتوقفت قلیلا ثم قرأت : 

الجامعة .. ثلائة عشر إصحاحا ..صفحة 5158 . 

وراحت تقلب صفحات الكتاب وهی تقول : 

- لم أملك نسخة من الکتاب القدس قبل یومی هذا . 

واعتدلت لتقرأ . وشخص على إلى السقف ۰ وراحت تتلو 
الاصحاح الأول . كانت تقرأ بالألمانية ولکن علیا كان یحس کل 
كلمة تنطق بها . وأخذ يقرأ فى أعماقه بالعربية ما كانت تقرأ 
بالألمانية وإن ظلت شفتاه مطبقتين : 

كلام الجامعة بن داود الملك فى أورشليم : 

باطل الأباطيل . قال الجامعة . 

باطل الأباطيل الكل باطل . 

ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذى يتعبه تحت الشمس دور 
يمضى ودور يجىء والأرض قائمة إلى الأبد . 

ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذى يتعبه تحت الشمس دور 
يمضى ودور يجىء والأرض قائمة إلى الأبد , 

الریم تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال » تذهب دائرة 
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دورانا والی مداراتها ترجع الریح » 

كل الأنهار تجری إلى البحر والبحر ليس هلان . 

إلى الکان الذى جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة › 

كل الكلام يقصر لايستطيع الانسان أن يخبربالكل , 

العين لاتشبع من النظر والأذن لاقتلىء من السمع , 

ما كان فهو مايكون والذى صنع فهو الذى يصنع فليس تحت 
الشمس جدید › 

إن وجد شیء فقال عنه : انظر ..هذا جدید .. فهو منذ زمان 
..كان فى الدهور التی قبلنا .. ليس ذکر للأولين .. 

والآخرون أيضا الذى سیکونون لایکون لهم ذکر عند الذین 
يكونون بعدهم › 

أنا الجامعة ..کنت ملكا على أورشليم , 

وجهت قلبى للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ماعمل تحت 
السموات › 

هو عناء ردىء جعله الله لبنى البشر ليعنوا فيه ؛ 

رأيت كل الأعمال التی عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل 
وقبض الريح . 

واستمرت فى القراءة وهو شارد الذهن . واختلطت فى نفسه 
بعض آيات القرآن بآيات التوراة ببعض أبيات من الشعر » ورفرفت 
روحه وماتت كل شهوة فيه . وقلملت آنی فى جلستها ورفعت رجلا 
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ووضعتها فوق رجل فانکشف أسفل فخذها مرات » ولکن فتنتها لم 
تعد تستوقف نظره . كان هائما فى السموات يتغذى بشاعر تبيلة 
یتوجها طهر وصفاء وزهد شدید . 

ووضعت الکتاب على رکبتیها وقالت وهی تفکر : 

أحقا كل ما فى الحياة باطل وقبض الریح ؟ 

نأجاب وهو شارد : 

کل شىء ما عدا الله باطل . 

وساد پینهما ضمت رأطلق كل منهما العنان لذهنه . كان 
جسداهما فى غرفة واحدة آما روحاهما فکانتا تهیمان فى عوالم 
متباينة تفصل بینهما آلاف الأميال .. كانت الهوة بين آفکارهما 
أبعد من السافات التی بين دنياها ودنیاه . 

وأفاق من شروده فالتفت الیها وقال : 

س هل نذهب الیوم لرکوب زورق فى الالستر ؟ 

فاعتدلت فى جلستها وقالت : 

س من غير شك .. فقد حلمت بذلك مس . 

- حقا ؟ 

فابتسمت ونهضت وهی تقول : 

س. هيا رتد ثيابنا . 

واتجها إلى السلم الداخلى وراحا يصعدان فيه جنبا إلى جنب 
وقد حملت الكتاب المقدس تحت إبطها إذ عزمت أن تضعه فى غرفة 
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نومها » وبلغا الطبقة الثانية فقالت وهی تتجه إلى غرفتها : 

- الكياسة تقضی أن تدخل الحمام أولا لأنك ضیفی . ولکن 
الواقع یتعارض مع الكياسة » إذ يحتم أن آدخل الحمام ولا لأنى 
أحتاج إلى وقت طويل لأتزين وأرتدى ملابسى .. 

ونظرت إليه متطلقة الوجه يشع من عينيها بريق سعادة » فقال 
لها وهو واقف بين الغرفتين يكاد صدره يلمس صدرها : 

- إننا مارس عادة قبيحة بعد الغداء ؟ . 


- وماهى ؟ 
نتمدد قليلا وقد ننام . إننى أحس ثقلا فى أجفانى . هنیثا 
لك الحمام .. 


وانسلت إلى غرفتها . ودار على عقبيه فدخل الغرفة الثانية 
وقدد فى السرير ١‏ ولم تغمض له عين بل استيقظت حواسه وتوترت 
أعصابه وأرهفت أذناه . كان يسمع وقع أقدامها على البساط , 
وحفيف ثيابها فتقفز إلى ذهنه صور شتی › وبراها بعين خياله 
تغدو وتروح فى الغرفة عارية من كل ثياب . 

ودار فى الفراش دورة وأخفى وجهه فى الحشية لعله يحو 
الصورة التى احتلت تفكيره ۰ ولكن هيهات | كانت المشاعر التى 
استيقظت فى آعماقه تغذى أخيلته وقدها بفيض من النشوة 
والاشتهاء . 

وبلغ مسمعيه صوت المياة المنهمرة على جسدها العارى الذى 
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قشل له فى ذهنه بکل فتنته واغرائه , فکان وقعه فى نفسه عجیبا, 
تارة عذبا أرق من النسیم وتارة عنیفا أعنف من موسیقی 

نحاسية صاخبة تتلف الأعصاب وتبعث الحنق والضیق . 

وتناول حشية وراح یخفی فیها وجهه ویسد بها أذنيه لیفر من 
الشاعر التدفقة فى جوفه » والأفكار المثيرة التی فى رأسه . ولم 
تهدأ الثورة العارمة الموارة بين جنباته. بل زاد أوارها تلك الشادة 
العجيبة التى نشبت فى صدره بين رجلين كامنين فيه أحدهما 
يشدو نشيد الانشاد فى إغراء .والآخر يتلو نصائح الجامعة بن 
داود فى تحذير .. 

ب لیقبلنی بقبلات فمه ..لأن ثغره أطيب من الخمر . 

ها أنت جميلة یاحبیبتی ها أنت جميلة .. عيناك حمامتان.. 

- آمر من الموت المرأة التى فى شباك .. وقلبها أشواك ويداها 
قيود .. الصالح ينجه الله منهاوالخاطىء يؤخذ بها .. 

دوائر فخذيك مثل الحلى صنعته يد صناع .. سرتك كأس 
مدورة لايعوزها شراب ممزوج » ما أجملك وماأحلاك أيتها الحبيبة 
باللذات .. قامتك شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد .. قلت أصعد 
إلى النخلة وأمسك بعذوقهاوتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة 
أنفك كالتفاح وثغرك أجود الخمر .. 

- اذكر خالقك فى أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أو تجیء 
السنون قبل ماتظلم الشمس والنور والقمر والنجوم .. إن ماتشتهيه 
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باطل وقبض الریح .. 

- قومی یاحبیبتی .. یاجمیلتی وتعالی ... لأن الشتاء قد 
مضی .. والطر مر وزال .. الزهور ظهرت فى الأرض .. 

فى اللیل على فراشی طلبت من تحبه نفسی .. 

ها أنت جميلة یاحبیبتی .. ها أنت جميلة .. 

- باطل الأباطيل .. الكل باطل وقبض الريح .. 
وهب من سریره وراح یذرع الغرفة مبهور النفس زائع البصر › 
يقاوم تلك القوة الطاغية التی تغریه بالذهاب الیها .. وتوسوس له 
أن ليس بينه وبينها إلا أن يدير مقبض باب الحمام ثم ینتهی کل 
و 

وشخص ببصره إلى السما ء وراح یتلو : 

- قل رب السجن أحب إلى ما یدعوننی إليه والا تصرف عنی 
کیدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . 

وجلس على حافة السرير يمسح وجهه بيديه ليمحو آثار المعركة 
التی کادت تخبو فى نفسه ٠‏ وبدات مخاوفه تنقشع ۰ وسمع حركة 
فى غرفتها فلم تذهب نفسه شعاعا .. ونادت : 

- على .. الحمام خال .. 

وانطلق إلى الحمام هادیء النفس » وأخذت تشدو بأغنية 
المانية وهو يصيخ السمع فتنتشر فيه مشاعر رقيقة حالة وان لم 
يفهم من أغنيتها شيئا .. وانتهيا من ارتداء ثيابهما وغادرا البيت 
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وعلی یستشعر زهوا . فقد انتصر على ضعفه وعلی محاولات 
الاغراء التی کادت تردیه .. ووقفا عند المرفأ النهری الصغیر .. 
حتی |ذا أقبل الزورق البخاری قفزا فيه وجلسا عند مقدمته یرقبان 
وهو پشق الاء شقا .. 

وشرد عل ببصره , ولحت آنی فى وجهه دلائل التفکیر 
فجعلت ترقبه برهة ثم قالت : 

- فيم تفکر؟ 

د فق كتيفين معا .. 

تاا ۲ 

- أولا . لاذا أطلق على هذا الحى « جسر الشیطان » ؟ 

فنظرت أمامها كأنما تحاول أن تتذکر شیثا ثم قالت : 

أذكر إن إحدى الصحف کتبت قصة هذه التسمية یوما . 
ولکنی للأسف نسیت القصة .وکل ماأذكره لیس للقصة علاقة با 
توحیه هذه التسمية . فلم يعبر الشیطان هذا النهر ولم يعبث باحی 

فقال وهو یرنو إليها فى خبث .. 

حقا ؟ 

فقالت وهی تهز کتفیها : 

- إنى لا أقرر حقيقة ولاأتكلم عن الواقع . ولکنی أذكر 
ماعلق فى ذهنی من القصة ‏ فلو آنها روت شیثا عن الشیطان 
وفعاله فى حینا لمانسيته آبدا . فأفعال الشیطان عميقة لاتنسی .. 
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وصمتتت قلیلا ثم قالت : 

- قلت انك تفکر فى شيئين .. هذا أولهما ..فما هو الشیء 
الثانی ؟ 

كنت أفكر فى كيفية عودتك فى الليل اذا توقفت هذه 
الزوارق ؟ 

أنا لاأعود فى الليل أبدا .. بل أعود مع الصباح والزوارق 
نشيطة فى غدوها ورواحها .. 

- وإذا اضطررت إلى العودة فى الليل ؟ 

على النهر أكثر من جسر حقيقى غير جسر الشيطان .. 
أعبر أى جسر وأنطلق على الضفة الأخرى من النهر .. 

وأحس أن الفتور بدأ يدب فى أوصاله كما بدأ يدب فى الحديث 
الدائر بينهما ..فاسترخى وأطبق شفتيه وراح يصغى إلى حديثها 
.. ولم يكن فيه شىء جديد ..كانت تطرى طعامه وتذكر له أنها لن 
تتناول عشاء فى ليلتها » وتقص عليه بعض ماسبق أن سمعه منها 
.. ورانت على ذهنه ضبابة فخيل إليه أن عقله كف عن التفكير 
وغفا غفوة .. 

وبلغا المرفاً الخشبى الواجه لفندق أطلانتيك ‏ ولفح الهواء 
وجهه فأنعشه فراح يجد السير إلى الجوسق ليستأجر زورقا › 
ووقفت آنی تنتظره بالقرب من الزوارق الراسية قرب الشاطىء . 

وجلست آنى خلف عجلة القيادة يغمرها الفرح .. وتستشعر 
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مشاعر الطفولة اللذيدة التی حرمت منها ۰ وجلس على إلى جوارها 
و راحا يديران الدواسات بأرجلهما فى هدوء فینساب الزورق فى 
رشاقة . ويمرق بجوار الزوارق الشراعبة الغاصة بالفتیان والفتيات .. 

وراحت فخذها تحتك بفخذه فى صعود وهبوط » واختلس 
النظر فألفي ثوبها انحسر حتی كاد يكشف منابت ساقها ۰ فجری 
الدم حارا فى عروقه . وخفق قلبه بالرغبة » وراح شیطانه یوسوس 
له أن يلف ذراعه حولها . وکادت تدك مقاومته تلك الرائحة 
الساحرة العطرة التی ملأت نفسه وخدرت حواسه . 

ومال بکتفه نحوها ۰ ورفع ذراعه ومدها على حافة القعد 
خلفها . ولم يبق إلاأن تنزلق ذراعه فیضمها إليه . وعربدت فى 
جوفه نزواته » وزحفت شهوته لتطفیء شعاع العقل الذی أضاء 
روحه . وفجأة راح يدير الدواسات تحت قدمیه فى سرعة وقوة 
وعنف » لیقضی على الشاعر الطاغية المسيطرة عليه . 

والتفتت إليه وقالت : 

- ألم أقل لك إنا سنقف قلیلا لنستريح ؟ . 

ولم یرتح لذلك القرار . فهو يخشى الراحة التی تجعله لقمة 
سائغة لرغباته » وهو يريد أن يجهد نفسه لیمیت الاحساسات 
الزاخرة بالاشتها ء . وقال : 

- لاداعی للتوقف ۰ سنسیر الهوینی فى اتجاه برج الكنيسة . 

وصمت قلیلا . وإذا بالرجل الآخر الکامن فيه یقول له : 
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فر .. انج بنفسك » فإن آرهفت حواسك لحركة ساقیها » 
واستسلمت لذلك الخدر الذی یسری فيك كلما لست فخذها فخذك 
واحتکت ذراعها بذراعك ۰ فستسلب ارادتك وتستجیب للحنین 
وال اور 

وانساب الزورق فى رفق › وانداح فى صدره قلق مزوج 
باحساسات شهية . وخطر له ان يعاود العنف الذی كان يدير به 
الدواسات » ولکنه ألفاها ترمقه بعینیها الزرقاوین العمیقتین فخیل 
إليه أنها تقرأ خبيئة نفسه . ولم يقو على مجابهة نظراتها نمد 
بصره أمامه .. ورأی برج الكنيسة فقال : 

هل سبق لك أن ذهبت إلى الكنيسة ؟ 

أبدا .. ولا أحسب أن لأمثالى مكانا هناك .. 

ا ؟ 

لأنى مثقلة بالذنوب . إن كان هناك حقا حسنات وسيئات .. 

وهل وجدت بيوت الله إلا للخاطئين . لتغسل بطهارتها ما 
علق بأرواحهم من أوضار .. 

أنا كما يقول رجا الدين أسير فى طريق الضلال » ولن 
يقودنى ذلك الطريق إلى الله أيدا . 

إن الله رءوف رحيم . وهويحب عباده ويبارك حتى طريق 
الخطاة لأنه يعلم أن ذلك الطريق قد يكون أقصر الطرق إليه . ولأنه 
يعلم كذلك أن صلاة الخاطئين العائدين إليه أصدق من صلوات 
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الذین تعودت شفاههم أن تتمتم بالدعوات . 

- لیتنی أستطیع أن آومن بذلك فعقلی ینفر من الغيبيات , 
وقد بحثت عن الله فى کل مکان فلم أجده . 

- وأين بحثت عنه ؟ 

س فى خرائب بلادى . وبين أنات المحرومين وصرخات 
المحزونين» وفى قلوب البشر القاسية . 

كل مایحیق بنا من شرور ومانقاسیه من آلام فمن أنفسنا ۰ 
لأننا أعرضنا عن الله ولم نصدع بأوامره ولم ننته بنواهیه . إن الله 
لایتجلی للذین أعمى قلوبهم الحقد والكراهية والبفضاء وطست 
أفندتهم الأنانية و وغرقوا فى المادية الغليظة العی تسدل على 
أبصارهم حجبا كثيفة , لكنه يتجلى للذين يبحثون عنه بعيون 
الحبة » وتشف أرواحهم لتتلقی نفحة الإهان العميق . فتطهرهم 
وتزكيهم وتجعلهم أهلا للاتصال به .. إنه لا يبحث عن الله بين 
الأنقاض . ولا فى أنات المحرومين وصرخات المحزونين » ولافی 
القلوب القاسية . ولكن يبحث عنه فى الضمائر المؤمنة . 

سب بحثث عنه فى نفسى فلم أجده 2 

- وهل للغرفة المظلمة التى أغلقت أبوابها ونوافذها وأسدلت 

ستائرها أن تنكر وجود الشمس الساطعة ؟ إن أرادت هذه الغرفة أن 
تنعم بالشمس وأن تسعد بالنور » فلترفع ستائرها وتفتح نوافذها 
لينسكب الضوء فيها فيبدد ظلامها .. 
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وصمتت تتأمل قوله » وهدأت ثائرته ونزلت على قلبه سكينة 
عجيبة فلم يعد يخشى نفسه أويحفل بذلك الجسد اللصق بجسده. 
فقد شحذ حدیثه روحه فقویت » ورنا الیها وقلبه عامر بالحبة وقال 
لها : 

- سنذهب إلى الكنيسة يوم الاحد .. 

لاذا ؟ 

س لتبددی بعض الظلام الذی ران على روحك . 

ومن أين لی أن آعرف أن لى روحا حقا ؟ اننی جسد بحس 
ویتألم > ویفضب ویفرح ۰ ويحب ویکره » نتيجة تفاعلات 

حتی إن تجاوزنا عن معتقداتنا وسلمنا بهذا اللغو › فبیوت 
الله خير مکان لشحن البطاریات البشرية .. 

ومرت بالقرب من زورقهما عوامة تحمل رجالاو نساء وجوههم 
صافية » تبدو علیهم آثار النعمة . فرفع على يده يلوح لهم محییا 
فلوحوا له بأيديهم » وتوجت شفاه بعضهم ابتسامات رقيقة » وحنی 
بعضهم رءوسهم فى أدب .. فالعفت على إلى آنی وقال : 

انی أقدر فى هذا الشعب متانة خلقه وكبرياءه واعتداده 
فلوت آنی شفتها السفلی وقالت : 


> فى مه 


لم تعد تخدعنى قشرة المدنية الزائفة التى تخفى حقيقة 
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الناس » إننا وحوش وان قصرت آنیابنا وقلمت مخالبنا . لقد عشت 
مع هذا الشعب الذی يتألق الآن بالنبل يوم كان یتلوی من الجوع 
عقب الحرب » ويهيم على وجهه فى الخرائب ينقب بين الأنقاض على 
ما يأكله » ورأيت كيف ينشب الرجل أظفاره فى عنق أخيه من أجل 
کن ر 

وشردت ببصرها ولاحت فى وجهها قسوة وقالت : 

- لو فرضت الظروف القاهرة على هذا الشعب المتحضر أو على 
أى شعب من شعوب الأرض أن تنقص فيه الأقوات » لذابت قشور 
الرياء وبدت النفوس على حقيقتها . وحوشا کاسرة تسرق وتنهب 
وتسفك الدماء . أنا لا أنكر أنى فعلت أحط مايمكن أن يفعله 
حيوان فى سبيل الحصول على قوته واسکات عواء بطنه . سرقت 
ونهبت وکدت أقتل رجلا . لالشیء إلا لأحصل على ما معه من 
الطعام » وماکنت لأتردد فى أن أقتل شعبا بأسره لو كان قتله يبقى 
علی حیاتی . 

- هذه لحظات هابطة فى حياة البشرية تفرضها ظروف قهرية 
لا یقاس علیها » اننی آومن بالانسان » فماأروع الأمثلة التی 
ضربها الومنون فى الایثار وانکار الذات والتضحية ! إن أس کل 
بلاء اعتقادنا بأننا لن نحيا الا هذه الحياة » فندشبث بها ونرتکب 
کل الشرور والآثام والموبقات لنبقى على ذواتنا . انا لو آمنا بأننا 
ضیوف الله فى هذه الأرض . وأن الدنیا إن هى الا تمر للآخرة , 
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وأننا سنحیا حياة آخری أبدية » لا تکالبنا على الحياة هذا العکالب 
الذى حط من انسانیتنا . 

فقالت : أتصدق حقا أنك ستبعث مر ة أخر بعد أن قوت ؟ 

س لوتزعزع إيانى هذا لحظة واحدة لکنت أحط أهل الأرض 
طرا » فما أكثر المشاعر الهابطة التى توج فى نفسى ! وما أبشع 
الوسوسات التى تتردد فى صدرى ! فطالا أغرانى شيطانى وزين 
لى العريدة وتلبية ئداه اههد .والمقامرة : وال والعفاق + 
واقتراف كل السيئات . فما الذى ينهانى ويحول بينى وبين أن 
أتردى فى الرذائل ؟ إيانى بأنى سألقى الله يوما وأحاسب على 
ماعملته فى دنیای .. 

- ألم تقل لى إن الله يبارك طريق الخطاة وإنه يغفر الذنوب 
.. فما الذى تخشاه من هذا اللقاء إن كان سيقع يوما ؟ 

إن مجرد التفكير فى أنى سأقف بين يدى الله يوما وأنا 
محمل بالخطايا » يملؤنى رعبا ويزلزلئى من الأعماق . 

ولاح فى وجهها السهوم وغشيتها حيرةلم تغب عن 

فقال لها : 
فيم تفکرین ؟ 

- فى كل أقوالك ۰ وفي هذا الانقسام الذى انتاب شعورى فلم 

أعد أدرى أأحسدك أم آرئی لك ؟ 
۱۳۹ 
جسر الشیطان 


لی 

على هذا الإيمان الذى لم يدر بخلدى يوما ولم يعرف طريقه 
إلى قلبى . 

بم يمتاز الإنسان على الحيوان ؟ 

بالعقل ؟ 

فاذا اقتصر العقل على تجسيم الألم وبعث القلق وإثارة 
الجشع وتغذية الحيرة وخلق أدوات الدمار وتبرير وحشية الانسان , 
آتکون هذه ميزة ؟ 

ما الذى تريد أن تصل إليه ؟ 

س إن العقل إذا لم يقدنا إلى الإيان فهو نقمة .. إداة تعذيب 
ودمار .. فنا يمتاز الانسان عن الحيؤان بالإيمان . 

وسكت لحظات يستجمع أفكاره ثم قال فى حماسة : 

قد ينبشق الخير عن الشر . فأنا واثق أن الانسان فى 
اندفاعه لاكتشاف الكون وبسط سلطانه عليه سيصل إلى الحقيقة 
..سيهتدى إلى الله . 

هل سيجده فى السماء ؟ 

سيجد نظاما محكما دقيقا لا يمكن لغير قوة هائلة عاقلة 
مدبرة أن تقيمه وأن تصونه » فلا يسع الناس عندها إلا أن 
يقولوا: « هنا الله » . 

ب أتحسب أن الانسان سيصل إلى هذا ؟ 
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بل لقد وصل .. فقد قال علماء الذرة أكثر من مرة عندما . 
وجدوا نظاما دقیقا عاقلا لم یدروا تعلیله : « هنا الله » . 

ونظرت الیه وقالت وهی تبتسم : 

آتطمع بهذا الحديث أن تهدینی .. أن تقنعنی ۲ 

واستشف فى حدیثها استخفافا فلم يغضب ولم تشر ثاثرته , 
پل قال فى هدوء : 

- أنا لا أطمع بل أحب .. 

ولاذ بالصمت , وإذا بالرجل الاخر الکامن فيه یقول : 

- بل أحاول اقناع نفسی وتثبیت دعائم إيهانى . 

وساد بینهما الصمت وشرد کل منهما مع أفكاره والزورق 
یتهادی على الماء . فکر فى الحفنة القليلة من العلماء وأصحاب 
الآراء والزعماء الذین یسوقون قطیع البشر إلى مایشاءون من 
السبل, ان ألحدوا اعتنق القطیع آراءهم وان آمنوا آمن معهم . إن 
غضبوا غضب الناس وان رضوا رضوا .. وان أعلنوها حربا شعواء 
كان الناس وقودها . وشغل ذهنه بالتفکیر فى الجماهير وتلقیها 
للأفكار وانفعالها بها › وفجأة فکر فى آنی وفی کل ما مر بها 
وتساعل : أكانت ضحية ظروفها ؟ 

وفکرت آنی فيه وعقدت القارنات بينه وبين ماکس . انه لم 
یلفت نظرها أول ماوقعت عیناها عليه فلم يكن یختلف فى شئ عن 
آلاف الرجال الذين يرتادون الكازينو كل ليلة . كل ما كان يميزه 
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سمرته غير المألوفة فى هامبورج وسواد عینیه وشعره الفاحم . فلو 
سار كل شىء فى طريقه المألوف ولم يصر على عرض صداقته عليها 
لأثار انتباهها لحظة ثم انداح فى محيط حياتها فلم يبق منه أثر أو 
ذكر . أما ماكس فقد أدار عنقها لا وقعت عيناها عليه : كان 
جميلا رائعا فخما من ذلك الطراز من الرجال الذى يأخذ بألباب 
النساء ویفتح قلوبهن للحب › وكان حديثه يقطر رقة وعذوبة 
وتشوبه رنة حزن تمس شغاف قلبها وتعبث بأوتاره . 

وجاش صدرها بالذكريات وازدحمت الأفكار فى رأسها , 
واستشعرت رغبة فى الإفضاء إليه بكل ماكان بينهما وبين ماكس 
كأما أحست أنه مادخل حياتها الا ليشاركها فى حمل مأساتها .. 

لقد راودتها فكرة البوح له بقصتها مع ماكس أكثر من مرة 
فى هذا اليوم » ولكنها قاومت تلك الرغبة وكتمت أنفاسها بحجة 
أنها لاتريد أن تثقل عليه » ولكن تلك الرغبة تلع عليها الآن 
ولاتستطيع لها دفعا . 

وراحت تتساءل فى نفسها عن الدافع الذى يدفعها إلى سرد 
قصة حياتها عليه , ترى أتريد أن تقول له بطريق غير مباشر إنها 
لن تخدع فيه كما خدعت فى ماكس ؟ وأنكرت ذلك الخاطر فى 
شدة, وراحت تؤكد لفسها أن ذلك الرجل القادم من الشرق يختلف 
كل الاختلاف عن ماكس وعن كل الرجال الذين دخلوا حياتها . إنه 
نسيج وحده . فطالما خيل إليها أنه من عصر غير هذا العصر وأنه 
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وجد على الأرض من قرون ثم بعث الیوم » فحديثه غريب تفوح منه 
رائحة القدم > ولکنها فى قرارتها ترتاح إليه وان جادلته وعارضته 
وسخرت منه احيانا . 

وعاد الزورق إلى الشاطی» فخرجا منه وسارا على المرفأ على 
غير هدی .وإذا بهما یجدان آنفسهما أمام العوامة التجولة فى النهر 
وکانت راسية لینزل منها رکابها ویصعد إليها آخرون .واذا بعلی 
يدفعها للرکوب فى رفق فتصعد شاردة اللب مسلوبة الارادة 
ویصعد فى أثرها . ویتجهان إلى مقعد منعزل فى مؤخرة العوامة 
ویجلسان صامتبن . 

وانسابت العوامة فى النهر فى عکس الاتجاه الذی کانا ینطلقان 
بزورقهما إليه . لم يكن لهما غاية » وماکان یعنیهما أن تصعد 
العوامة إلى الشمال آوتهبط إلى الجنوب » فكل مايبغيانه أن یظلا 
معا يتجاذبان أطراف الحديث . 

وجلست مطبقة الشفتين فى عينيها شرود فقال لها : 

ما الذى يشغل بالك ؟ 

وكأنا هزها صوته لتفيق من أحلامها فرنت إليه فى هدوء 
وقالت : 

ف انث وما كس 

فقال فى دهش : 

- ومن ماکس ۰ وماصلتی به ؟ 
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- رجل تسلل إلى حیاتی یوما كما تتسلل إليها الآن . 

فقال فى زهو وحرك غروره اعترافها بأنه دخل حیاتها : 

- إنى لم أتسلل .. إنى طرقت الباب . 

- هو آیضا طرق الباب . ولکن الباب الذی طرقه یختلف کل 
الاختلاف عن الباب الذی طرقته . انه طرق پابا كثيرا ما فتحته , 
ولکنه دق عليه فى رفق وشاعرية حتی |ذا ماآنس منى ضعنا 
واستسلاما تسلل إلى حیاتی کالطیف » فلما اطمأن إلى مکانه 
انقلب الطیف شبطانا . آما أنت فقد طرقت بابا كان موصدا فى 
نفسی حتی كدت آنساه . 

وراحت تستجمع شتات نفسها لتقص عليه قصة ماکس , وهی 
تستشعر نوعا من الرضا لأن الفرصة واتتها لتفضى بها إليه على 
الرغم من أن مجرد تفکیرها فیها كان يحرك أشجانها . فقالت : 

رأيت ماکس لأول مرة فى الکازیئو وکان جالسا بين رفقائد 
على مائدة قريبة من النضد الذی آخطر عليه , واستوقف جماله 
نظری فقد كان رائعا تهفو إليه النفس ویبعث الأحلام ۰ كان أشبه 
بأمراء الأساطير . ورجدت نفسی أتجه إليه ببصرى على الرغم منى, 
والتقت عینای بعينيه مرة فانفرجت شفتاى عن ابتسامة . وان كانت 
الابتسامة التى رفت على قلبى أرق وأعذب إذ أحسست طعمها فى 
أعماقى . 

ورحت أذرع المنصة فى مرح . وأتعمد الوقوف طويلا أمام 


1 


مائدته فقد كانت السعادة تغمرنی وأنا أتطلع ليه » واختفیت وراء 
الستار وماتزال صورته ماثلة آمامی . فأسرعت إلى مقصورتی 
واخترت أجمل ثوب عندی فارتدیته على عجل . وهبطت إلى 
القاعة وأنا آعرف طریقی . 

اتجهت إلى مائدته فحييته وجلست . ولم أحس وجود 
أصدقائه معه فقد كان یخیل إلى أنه وحده , ولم أستشعر مهانة 
لأنى ذهبت إليه دون أن یدعونی فما دار فى خلدى شىء من ذلك . 
كان كل مایشغلنی أن أستولى عليه . أن يبيت معی ليلة . 

- انه لم يطرق الباب بل وجده مفتوحا علي مصراعيه .. 

مهلا وسترى .. 

وترقرقت الحياة فى عينيها وقالت : 

- ودار بيننا الحديث واشترك فيه كل الرفاق » ولكن أذنى لم 
تسمعا إلا حديثه ومايدور عنه . عرفت أنه عضو مجلس الإدارة 
النتدب لشركة من أکبر شركات ألمانيا » وأحسست أن الآخرين 
يتملقونه جميعا ويحاولون إرضاءه . فزاد ذلك من تعلقى به 
وإصرارى على نيله . 

ناديت الجرسون وطلبت منه أن يضيف حساب السادة على 
حسابى » فلاحت الدهشة فى وجوههم . واعترض ماكس ولكنى لم 
ألتفت إلى اعتراضه وأشرت للجرسون أن ينصرف , ثم نظرت إلى 
ماكس وقلت له : هذه تحية متواضعة لك . وأشرق وجهه بابتسامة 
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رقيقة وقال : هل لى أن أرد هذه التحية ؟ فقلت : یسعدی ذلك .. 
وأرهفت حواسی وزاد انتباهی فقد كنت متلهفة على سماع ماینطق 
به , قال : « سنقیم حفلا فى الشركة غدا ویسعدنی أن تکونی 
معنا » فقلت : « متی؟ » قال : « فى السادسة مساء . » قلت : 
«یسعدنی ذلك » وارتفعت أضوات الاستحسان من رفاقه , ولم 
اموي اجات عي ور وی" فى جیبه 
ليخرج بطاقة . 

قدم إلى البطاقة وهو يقول : تجدين بها عنوان الشركة . 
تناولت منه البطاقة وأنا أحس إحساس فتاة تتسلم أول رسالة 
غرام فى حياتها . 
وفى الساعة السادسة من مساء اليوم التالى كنت أصعد فى 
الدرجات القليلة الفاصلة بين الطريق ومدخل الشركة » وكان واقفا 
عند رأس السلم بقامته المديدة وجماله الأخاذ » ولمحنى وأنا صاعدة 
فخف إلى يستقبلنى فى مرح وقال : « شكرا لك على تلبية 
دعوتى » فقلت : « أكنت تشك فى مجیثی ؟ » قال : : « ساورنى 
بعض القلق » وأرضانى قوله وغبطت نفسى لأن مثله كان یخاف 
ألا آلبی دعوته ۱ 
وصعدنا باقى الدرجات معا » وقادنى إلى قاعة فسيحة فاخرة 
تغص برجال ونساء يرفلون فى أبهى حللهم كأا قدموا ليعرضوا 
آزیا هم .. وتعلقت عيون القوم بنا . 
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وكنا كلما دنونا من جماعة أفسحوا لنا الطريق وحنوا هاماتهم 
ورفت على شفاههم ابتسامة مهذبة . 

وکان ماکس لایبدی إشارة حتی يهرع عشرات من مر وسیه 
لتلبية رغبته . كان آشبه بقیصر فى بلاطه . قدم إلى أفخر أنواع 
الشراب وجاذبنی آطراف الحديث . ولم يكن حدیثا سطحیا .. بل 
كان عميقا يمس بعض نواحی عمله الفنية . ولم اجد صعوبة في 
مجاراته فما أكثر مانقابل من الناس » ونحن نتعلم من الناس الذين 
نقابلهم أشياء كثيرة ماکانت تخطر لنا على بال . 

طغت شخصية ماكس على الحفل كله فزاد تعلق به واصراری 
على الاستبلاء عليه . كان قويا جميلا ظريفا ذا شخصية آسرة .. 
كان ولاشك مطمع كل أنثى . 

ولم ينس ماكس ضيوفه وإن أظهر اهتمامه بى » وقبل نهاية 
الحفل طلب منى أن أنتظره بعد انصراف المدعوين لأنه يريدنى , 
وأرضانى طلبه . ووفر على التدبير الذى كنت أنسج خيوطه فى 
رأسى . فإن لم يكن عرض على أن أنتظره فقد كنت أنا أدبر سببا 
للاختلاء به .. 

كنت فى قرارة نفسى واثقة ممايريد » وكنت بكل جوارحى 
أشتهيه . كان فى تقديرى أن فضى ليلة معا ثم نفترق ویضی كل 
منا فى طريقه » ولكن ماحدث بعد ذلك لم يخطر لی على بال ولم 
أكن أطمع فيه . فإنه لما اختلى بى بعد الحفل فى سيارته قال لى : 
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أنا يا آنی رجل لم تعرف السعادة سبیلها إلى قلبه . آنا بائس على 
الرشم من كل هذه الظاهر التی تحيط بى » » وأثار قوله اهتمامی 
على الرغم من أنى سمعت مثل هذا القول من أكثر الرجال الذين 
مروا بی » فقلت فى استغراب . « هذا غير معقول . » فقال وهو 
يهز رأسه فى أسى . « بل هذه هی الحقيقة . » قلت فى لهند: 
«وماسيب تعاسعك ؟ » قال : « زوجتى ٠‏ إنى تزوجت امرأة 
عجزت عن أن تفهمنى وأوصدت نفسها دونى منذ أول لحظة . كلما 
دنوت منها تباعدت عنى ونفرت منى حتى أحألت حياتى جحيما . 
تزوجتها لتكون صديقتى ولتشاطرنى سرائى وضرائى ٠‏ فإذابها 
وهی فى عقر داری تحقد على وتتشفی فى وتتمنى لى السوء . » 

وطافت به موجه من الأسى فنظر إلى وقال : 

« لولم أكن متزوجا لعرضت عليك أن تتزوجينى الساعة ».. 

وكان ذلك يفوق كل تصورى » فإن ماحدث كان أسرع ما يخطر 
على بال , فلو أنه عقب جلوسى إلى جواره فى السيارة مال على 
وضمنى إليه وراح يقبلنى لما أثار ذلك عجبى على الرغم من 
الكياسة التى يستتر وراءها » فقد رأنى وأنا أعرض جسدى العارى 
أمام الناس . أما أن يبشنى لواعج نفسه ویقرر فجأة أنه ماکان 
يتردد فى زواجى لو لم يكن متزوجا فهو بذلك قد دق على باب 
ضعفى ولعب بمشاعرى . وتسلل إلى أعماقى فى رشاقة فسلبنى 
كل إرادة . وهيأنى لأن أبذل كل مافى طاقتى لأمسح عن صدره 
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الشقا ء الذی نزل به دون ذنب جناه .. 

قاطعها على فى هدوء : 

- أتعرفين ماذا نقول عن الزواج ؟ 

ماذا ؟ 

نقول إن كل زوجین کانا فى الأصل فولة واحدة فلفت 
فلقتین. وبعثرت هاتان الفلقتان في هذا العالم الفسیح ٠‏ فان حدث 
والتقى شطر بشطره الآخر كان الزواج سعیدا . وهیهات أن یحدث 
هذا , ولذلك كانت أغلبية الزیجات غير موفقة . 

فهزت رأسها موافقة وان ظلت ساهمة تعيش کل وجدانها فى 
تجریتها » نصمت وعزم على ألا یقاطعها حتی تنتهی من قصتها 
قالت : 

- وعرض على أن أكون له وحده فوافقت » وظن أنى لم أفهمه 
فعاد يقول لى : « لن تذهبى إلى الكازينو . » قلت فى هدوء : 
دلن أذهب . » قال : « وستمكثين فى الشقة التى أقدمها لك » 
قلت « سأنتقل إليها . » قال : « وستكونين زوجتى الثانية » قلت؛ 
«سأكون خليلتك » . 

كان عرضه سریعا وكانت موافقتى أسرع . فطالا راودتنى 
فكرة أن أهجر الكازينو وأن أفر بنفسى من العذاب الذى أحتمله 
كل ليلة وأنا أتنقل من أحضان رجل إلى أحضان رجل آخر كسلعة 
ليس لها حق الاختيار . لقد واتتنى الفرصة فلم أدعها تمر . والحق 
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أقول انی كنت سعيدة بها . 

وانتقلت إلى الشقة التى أعدها لى . وقطعت كل صلة بينى 
وبين رببربان وأنا غير آسفة > وذقت طعم الاستقرار حينا » ولكن 
سعادتى تبخرت سريعا فقد اكتشفت أن ماكس الذی .يعيش معى 
رجل آخر غير ذلك الرجل الوسيم الذى تسلل حديثه الحزين إلى 
قلبى » كان يسرف فى الشراب فينقلب إلى إنسان تافه ثقيل لا 
يحتمل » وقررت إن أصر أن أغلق نفسى على مشاعرى نحوه فقد 
أعتاد سخافاته , وماأكثر السخافات التى نألفها ؟ 

وجئت بقطة تؤانسنى فى وحدتى . فتعلقت بها وتعلقت بى 
حتى إنها ماكانت تنزل عن كتفى ۰ وكانت قضى الليالى فى 
آحضانی فقلما كان ماكس يبيت عندى . فالأزواج يتخففون عندنا 
من كل متاعبهم » ثم یذهبون إلى زوجاتهم لیناموا ملء أجفانهم . 

وذات ليلة آسرف ماکس فى الشراب وجاء یترنح لیضمنی 
لیه, فلما مد ذراعیه لیطوقنی بهما إذا بيده ترتطم بقطتی وکانت 
فوق کتفی . فاربد وجهه , وتطایر الشرر من عينيه . وانتزع القطة 
فى قسوة من فوق کتفی وألقی بها بعیدا , فما إن رأيت ذلك 
حتی طار صوابی ورفعت یدی فى الهواء وهویت بکل قوتی على 
وجهه . ودوی صوت اللطمة فى أذنى غریبا آشبه بالدم يشم رائحته 
الوحش الثائر فتزداد ضراوته ۰ فاستیقظت قوی العدوان فى . 
وتأهبت لرد اعتدائه على ؛ فقد صور لی وهمی أنه لن يسكت على 
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|هانتی . ولکن کم كانت دهشتی عندما رأيته یستکین وتنهمر 
الدموع من عینیه ويمرغ وجهه فى صدری . 

حسبت أن الدموع التی ذرفها هی دموع الندم ۰ وأنه لن یعود 
إلى قسوته مرة أخرى . ولكنى كنت واهمة ٠‏ فقد أصبح طابعه أن 
يقسو على قطتى ولم أكن أسكت له » فمامن ليلة كانت قر إلا وأنا 
أهينه وأبالغ فى إهانته وأقسو عليه » وهو يبكى ويستشعر لذة 
فى البكاء تفوق النشوة التى يحسها فى ضمى إليه . 

وحدث مرة أن هجم على مكشرا عن أنيابه » وراح زق ثوبى 
الأحمر ويتشب أظافرة فى لحمى فى قسوة . تجعلت: اضربه فى 
صدره واعلية من ر ۰ وألطمه على خديه » فمايزداد 
إلاضراوة » ووجدت ذراعه قريبة من فمی فعضضتها عضة أسالت 
دمه » فلما أن هدأ آخیرا التفت إلى وقال : 

س شکرا .. فهذه أروع ليلة فى حیاتی .. 

وملا نفسی اشمئزازا فاحتقرته ولم أعد أطيق أن أراه » ولم 
بعد فى وسعى أن أغلق نفسى على مشاعرى نحوه . كانت حياتى 
التى يتلقفنى فيها الرجال أهون من هذه الحياة . فقد أصادف ضيفا 
ثقیلا فى ليلة ولكن سرعان ماينجاب عني . أما ذلك الفظ الذی 
أصبحت أحتقره والذى أصبحت رؤيته تثير اشمتزازی فسيظل 
جائما على أنفاسى مادمت معه ‏ فقررت أن أهجره وأن أفر بنفسى 
من هذا الهوان .. 
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لم تخدعنى مشاعری یوم قبلت ماعرضه علي فقد كنت حقيقة 
أنشد الاستقرار » ولکن هذا الذی أصبحت فيه كان عذابا یفوق کل 
عذاب .. 

وانعظرت حتی جاء » وقبل أن يبدأ الشراب قلت له : 
«ماکس.. أريد أن نفترق كما بدأنا أصدقاء .. » فقال فى دهش : 
«نفترق .. ؟ لماذا ۰ هل قصرت فى شی ء .. ؟ » قلت له : « لم 
أعد أحتمل هذه الحياة » قال فى استعطاف : « آنى ابقى آرجوك 
.. ابتی من أجلی .. إتى لم أذق للسعادة طعما الا معك .. 
اأستطیع أن أعيش بدونك .. أصبحت كل شىء فى حیاتی .. 
لاتمركيتى .. لن امل :هذا القزاق نع قلت له و اسف 
لاأستطيع » قال وهو منكس الرأس : « أعرف أنى مريض أوأنق 
فى حاجة إلى امرأة تقف إلى جوارى وتضحى من أجلى .. آه لو 
كنت أستطيع أن أفعل شيا أو كان أمرى بيدى .. ولكن ما أفعله 
خارج عن إرادتى .. أنت تقهمينى .. أناوائق من ذلك .. ولن 
تستطيع امرأة أخرى أن تفهمنى .. أتوسل إليك لاتهجرينى .. 
فأعود إلى ماکنت فيه من تعاسة » . 

ومس أذنى صوت ماکس الحزين » ذلك الصوت الذی تسلل إلى 
قلبی أول ماسمعته , فقررت أن آقهر مشاعری وأن آنسی اشمئزازى 
منه واحتقاری إياه . وأن أبقى مادام فى بقائی سعادته » فقد 
آرضی غروری أن أكون مبعث سعادة لانسان بائس مثل ماکس .. 
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واستأئفنا حیاتنا معا . ولم یقلع عن شذوذه فکان یقسو على 
ويمزق ثيابى ثم يعود فيغرقنى بالهدايا والأثواب الفاخرة , وخفت 
حدة ثورتى وكدت الف سخافاته . ولم اعد الطمه اللطمات القوية 
الغاضبة التى كنت أهوى بها على وجهه أوأولمه ذلك الألم المبرح 
الذى كنت أنزله به فى مستهل حياتى معه . وفطنت إلى أنه لم يعد 
سعيدا كما کان وأن استكانتى له هی السبب فى عدم رضاه ۰ فلم 
يعد اتصاله بى يطفىء ظمأ نفسه .وعلی الرغم من معرفتى سبب 
تعاسته فإنى لم ألجأ إلى القسوة عليه . لأن السأم من هذه الحياة 
ملأ كل جوانحى .. 

وذات مساء كنت أنتظره كعادتى إذ سمعت صوت مفتاحه 
يدور فى الباب فقمت أستقبله . وكم كانت دهشتى عندما وجدت 
أمامى رجلا آخر » وقبل أن أفيق من دهشتى تقدم منى ثابت 
الخطو وقال « أنا صديق ماكس » فهو يأسف لعدم استطاعته المجى» 
الليلة. وقد أرسلنى لأونس وحدتك وأقضى الليلة معك . » 

وابتسم .. وملأنى الغيظ والغضب فثارت ثائرتى وصرخت فيه 
أن يخرج قبل أن أحطم رأسه . 

وحاول أن يسكن غضبى وأن يخفف وقع الأمر على نفسى . 
ولكنى ثرت فى وجهه وراح السباب يتدفق من فمى › فلم يجد 
بدامن الانصراف . وبقيت وحدى وصدرى يعلو ويهبط وأنفاسى 
تتلاحق من الغضب . لم يكن دخول رجل غريب على وقضاء ليلة 
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معی بالأمر الذی یفزعنی . فقد كان ذلك سبیلی قبل أن أستقر فى 
بيت ماكس ! فالذى ملأنى غضبا وحنقا وجرح كرامتى وكبريائى أن 
الرجل الذى ضحيت من أجل وتحملت كل سخافاته لأسعده باعنى 
بيع الكلاب . واعتبرنى متاعا يمكن أن ينتقل من يد إلى يد 
بنفس السهولة الى ينتقل بها مفتاح شقتى . 

نسيت فى تلك اللحظة أنى لم أكن أكثر من جسد يباع لأى 
راغب » وانفجرت فى مشاعر جديدة غاضبة ابت ذلك الاسناف . 
فقررت أن أغادر البيت على الفور وألا أتريث حتى الصباح . 

وفيما كنت أجمع حوائجى فكرت فى نفسى فوجدت أمرى 
عجبا . لقد ثرت لأن ماكس بعث إلى بصديقه . ولو جاء إلى 
صديقه من تلقاء نفسه لرحبت به , ولا وجدت في قضائه ليلة معى 
مایجرح كبريائى . وغرقت فى التفكير فوجدت أنى محقة فى 
غضبى . فلم أثر لأن الرجل طمع فى » ولكن لأن ماكس الذى 
يبعث فى الاشمتزاز والاحتقار أراد أن يبالغ فى إذلالى . 

فطنت إلى أنه مافعل ذلك إلا ليؤجج نار غضبى › فتشتد 
قسوتى عليه إذا عاد إلى . وهذا غاية أمانيه » وعلى الرغم من 
معرفتى ذلك عزمت على أن أفر من العذاب الذى كنت فيه 

وفى جنح الليل حملت حوائجى وانصرفت . 

وصمتت آنی وقد لاح عليها الانفعال , فقال لها على : 
- وماذا كان من أمر ماکس ؟ 
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جاء إلى فى الکازینو . وحاول أن يقبت عن غر دون 
جدوی فقد أغلقت نفسی دونه . 

ورفعت آنی رأسها ونظرت آمامها فرأت آبراج الکنيسة 
الخضراء . فقالت فى دهش : 

لقد عادت العوامة بنا دون أن أشعر . 

عدنا إلى الكنيسة . 

وسقط المطر فجأة . فأسرعا إلى داخل العوامة يحتميان من 
الماء المنهمر فى خيوط تصل الأرض بالسماء . 


رفع على بصره وراح یتفرس فى آبراج الكنيسة اضرا ء . واذا 
به یتذکر أن أغلب قباب الساجد التی رها خضراء. ووجد نفسه 
یفکر فى الصلة بين اللون الأخضر وأماكن العبادة » ولم یهتد إلى 
تلك الصلة على اليقين . ولکنه علل ذلك بأن الجنة ارتبطت فى 
أذهان المؤمنين بالخضرة والأنهار الجارية . 
وهمس قن جرفه هامس : « اضر والاء والوجه امسن *. 
وفکر فى ذلك › فإذا برموز تفکیره يقرؤها ذهنه فى وضوح : « لو 
كانت هذه مقاييس السعادة فأنا فى هذه الأيام فى قمة السعادة , 
فالخضرة ممتدة على مدى البصر . والماء يتدفق فى الأنهار » وآنى 
معی 5" . 
ومد بصره وهو سعید إلى آسراب الحمام التی كانت تسیر فى 
الميدان فى دعة وأمان » واذا بالرجل الآخر الکامن فيه یستیقظ 
ويقول : « هذه مقاييس مادية وضعها رجل محروم كان يهيم فى 
صحراوات جرداء قاحلة , لا خضرة فيها . ولاماء يطفىء الظمأ . 
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ولا وجه حسنا أو غير حسن یژنسه فى الطريق » فراح یحلم با لا 
یری ۰ ویشتهی ما لایجد . لو أن الا ء وا خضرة والوجه الحسن تجلب _ 
السعادة » لکانت هذه البلاد وکل بلاد خضراء تجری من تحتها 
الأنهار ویتوج ا لسن نساءها مهبط الرضا والانشراح . 

ولم یسترسل فى ذلك التفکیز . ضايقه أن یشغل باله بثل 
ذلك العبث الذی لاطائل تحته . ونظر إلى السلم الرخامی الذی یژدی 
إلى الكنيسة . وثبت بصره على الباب الکبیر . فقد كان يرصد 
خروج آنی .. 

كان الیوم الاحد . وکانت الساعة التاسعة والنصف صباحا . 
وقد نجح فى أن یحملها على الذهاب إلى الکنیسة.وأن یجعلها 
تستیقظ فى مثل هذه الساعة البکرة بعد سهر مضن طویل .. 

وأثلج صدره ذلك النجاح الذی آحرزه . انه لیذکر ذلك الحوار 
الطویل الذی جری بینه وبینها لبلة ذهبا إلى السيرك معا فى حفلة 
الساعة السادسة . فقد عاد فى تلك الليلة یذکرها بیوم الأحد 
وبضرورة ذهابها إلى الكنيسة . آخذت هی ترنو إليه فى استخفاف 
وتسخر من مجرد فكرة دخولها الكنيسة . إن ما قالته له مايزال 
يدوى فى أعماقه . قالت : « سأذهب إلى الواعظ فأخلع ثيابى 
وأخطر أمامه وأرى إن كان يستطيع أن يقاوم إغرائى ..سأصرعه 
حتما إن كان رجلا » . وأحس لحظتها عرق الخجل يتفصد منه . 
استشعر أنها تعرض به وبرجولته » فلو كان رجلا حقا ماظل جامدا 
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کالصنم باردا کالشلج والی جواره جسد تندلع منه ألسنة اللهب . 
وکاد أن یستجیب للشیطان الغاضب الذی ثار فى جنباته بحرضه 
على أن يثبت رجولته لیغسل العار الذی آلصق به » ولکنه کظم 
غيظه وفجح فى أن يقنع نفسه أن الصلة بینهما لم تعد صلة بين 
رجل وامرأة . ولكنها صلة سمت بطهارتها على كل المشاعر 
الهابطة.. 

وهب الرجل الآخر الكامن بين جنباته يسخر منه › قال له : 
«لوکانت الصلة التی بيئك وبینها سمت على الرغبة الجامحة , 
فلماذا لا تزال تشتهيها وتحن إليها كلما خلوت بنفسك . إنك 
تخشاها ..وإن خوفك منها يزيد على الأيام . فلو أنك منذ أول ليلة 
قابلتها نظرت إليها على أنها آنشی لا تختلف عن سائر النساء لما 
اتسعت هذه الهوة السحيقة التی تفصل بينكما ولا أصبح كل 
منكما يخشى الآخر .. 

وأصم أذنيه عن هذا الحديث فطالا سمعه حتى كاد یألفه , 
وراح يفكر فيما جرى بينه وبين آنی طوال الأسبوع المنصرم حتى 
نجح فى أن يدفعها إلى الذهاب إلى الكنيسة . إنه يراها بعين خياله 
وهى جالسة قبالته على نضد صغير فى ركن هادىء فى الطعم 
الروسى » والجرسونات يغدون ویروحون بر عوسهم الحليقة وقمصانهم 
الحريرية الحمراء الهفهافة . وبنطلوناتهم التى تكاد تلتصق 
بأفخاذهم, والموسيقى الروسية تردد أنغاما قوقازية فتعاون 
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عل خلق الجو النشود . 
وأشار لاحد اجرسونات بأصبعه . فلما جاء طلب منه طعاما 
روسیا لا یدری ما هو وزجاجة فودکا » فقالت له آنی : 
لن ؟ 
لك ..إننى لا أدرى ما هی الفودكا وهل هی بيرة أو خمرء 
ولا أعرف ألونها أبيض أم أحمر فى لون النبيذ. 
الفودكا شراب قوى . 
فقال لها مداعبا : 
لیته یدیر رأسك . 
والتفت إلى الجرسون وقال له : 
اا رش 
فقال الرجل دون لف أو دوران : 
لا آنا الات 
ولماذا ترتدى هذه الثياب ؟ 
- لأعاون على خلق الجو الروسى'". 
- وهل كل الذين يعملون هنا من الألمان ؟ 
وهز الرجل كتفيه ولم يحر جوابا وانصرف , فالتفت على إلى 
آنى وقال لها : 
هذا الشعب لا يعرف كيف يكذب . 


ثم رأى بعين خياله الجرسون وهو يعود بالطعام وبالفودكا فى 


1۹ 


قنينة صغيرة » وکانت فى لون الماء ۰ فوضع الطعام أمامهما ولم 
يكن الا دجاجا مشویا بالکهرباء , فضحکت آنی وقالت : 

الدجاج هو الدجاج وان اختلفت الأسماء . 

وشربت قلیلا من الفودکا ثم اعتدلت وقالت : 

أتصدق أنى أصبحت أقرأ كل يوم فى الكتاب المقدس 5 

حقا ؟ 

- أصبحت أقرأ فى الليل قبل أن أنام وفى الصباح عقب 
استيقاظى من النوم مياشرة . 

وما شعورك فى أثناء هذه القراءة ؟ 

شعور بالراحة » ويخيل إلى أحيانا أن طبقات من الظلام 
الذى يملا جوانبى أخذت تنقشع .. 

وصمتت قلیلا ثم قالت : ۰ 

الحقيقة أنى لا آدری أكان ماأقرأه سبب ما آحسه من راحة 
أم كان ذلك بفعل الوهم الذى غرسته فى نفسی . 

- آنا لم أغرس فى نفسك أى وهم .. کل مافعلته أنى جذبتك 
إلى دائرة الثور » وماأكثر ما فى أعماقنا من کنوز .. 

إلى أكاد أنکر نفسی أحيانا . 

س لاذا ؟ 

- لأنى أصبحت آفکر فى أشياء ما كنت أحسب أن تخطر عل 
قلبى فى يوم من الأيام . 
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مثل ماذا ؟ 

مغل الأشياء التی یرویها الکتاب القدس . والتی ماتفتأ 
ترددها على سمعی . أنت ابن بار للکتاب المقدس . 

- أنا ابن بار لكل مایغذی الروح . للقرآن والکتاب القدس 
وکل کتاب کریم یرفعنی إلى السماء .. 

أتؤمن حقا بوجود اله لهذا الکون ؟ 

یکل سا زد کی مرا ركس مریگ قر فی کات اا 
لاأستطیع أن آتصور أن یستطیع إنسان أن يعيش عيشة راضية 
بلا إله .. فالويل لمن لا إله له .. 

وراح يغدو ويروح أمام الكنيسة ویتسلی بمشاهدة الحمام الذى 
يسير على الأرض فى وقار أو ينتقل مرفرفا بجناحيه من مكان 
إلى مكان . وقفز إلى ذهنه خاطر : إن هذا الحمام لایختلف عن 
حمام الحمى الذى يعيش فى الكعبة أو فى الحرم النبوى ۰ فلو قدر 
لهذا الحمام أن يلتقى بذلك الحمام لتبادل الجميع القبل وسرعان. 
ماتسود بینهما الألفة والوئام » فكلاهما من سلالة حمامة نوح التى 
عادت إلى السفينة تحمل غصن الزيتون » فمابال أبناء آدم تشور 
قلوبهم بالحقد والبغضاء والعداوة والكراهية , وتتعلق افئدتهم 
بالقتال وشن الحروب وسحق إخوانهم فى البشرية ؟ 

وفجأة راح یفکر فیما كان منه صباح الیوم , فقد استيقظ 
مبكرا بعد ليلة حافلة بذلك الصراع الذى ينشب فى جوفه كلما كان 
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على موعد معها . وانطلق إلى دارها فأخرج الفتاح من جيبه وفتع 
به الباب » ثم راح يصعد فى الدرج مهرولا ليوقظها > وکم كانت 
دهشته عندما وجدها جالسة عل حافة سريرها مرتدية ثيابها تفر 
فى الكتاب المقدس .. نظر إليها فى دهش وقال : 

- مدهش .. كنت أحسب أنى سأضطر إلى هزك لأوقظك .. 

فقالت وهى تبتسم : 

- لا أدرى ما الذى أيقظنى اليوم مبكرة . 

نحن نصلى صلاة الفجر فى الصباح الباكر . فمن اعتاد أن 
یصلی هذه الصلاة يستيقظ قبل شروق الشمس مهما كان مجهدا ۰ 
ولا نعرف تعلیلا لذلك » أما العوام فهم لایحبون أن یترکوا شیثا 
بغير تعلیل . لذلك یقولون إن للصلاة خادما من الملائكة » وأن 
فلعل ذلك الخادم هو الذی أيقظك .. 


فقالت وهی تضحك : 
ا 
- وعلى م الشکر ؟ 
- على آنك فكرت فى أن الملائكة تزورنی فى بيتى هذا وأنا 
نائمة على فراشى هذا . 


- إن لم تكن الملائكة تطوف ببیوتنا فلا نزلت » فما جدوی 
هیامها فى بيوت العبادة ؟ 


۱۲ 


وعاد یلتفت إلى سلم الكنيسة الرخامی ویرفع بصره إلى الباب فلم 
بر أحدا خارجا » فما تزال الصلاة قائمة . واستأنف تفکیره فیما 
جعله يلح علیها فى الذهاب إلى الكنيسة فقال لنفسه : 

عزمت منذ أول لقاء بیننا على أن أنتشلها من الهاوية التی 
تتردی فیها . 

واذا بالرجل الکامن فيه بستیقظ ویقول : 

وهل بعثت هادیا ؟ . انك اشتهیتها منذ اللحظة الأولى 
ولكن خوفك منها جعلك تخدع نفسك وتوهمها أن غايتك أسمى 
من أن تنالها ‏ وقد اندفعت وراء وهمك فلما وجدت أن الألفة التى 
سادت بينكما قد تشجعك عل أن تلبى رغبات جسدك » فزع خوفك 
ورا ح يدفعك إلى دعوتها إلى الذهاب إلي الكنيسة لتحصنها من 
نزواتك ولتقيم حواجز جديدة بينك وبينها . 

- أمرك عجيب ! وما الذى يحرك خوفى إن كانت الألفة التى 
سادت پیننا كتمت أنفاسه ؟ 

- قصة ماكس أنسيتها أم تحاول أن تتناساها ؟ 

- وماعلاقتى اکس ؟ 

ما قالت إنها اشمأزت منه واحتقرته ارتجف قلبك فرقا وطار 
۱ النوم من عينك .. 
ll‏ ؟ 
- لأبك بت تخشی إن اتصلت بها أن تشمتز منك وأن تحتقرك 
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كما احتقرته . 

- وهل یضیرنی احتقارها أو اشمئزازها ؟ إنى سأمکث هنا 
أياما معدودة ثم آعود إلى بلادی . وسیفصل بینی وبين احتقارها 
آلاف الأميال . 

الخوف لايخضع لمنطق أوعقل . لماذا ينعابك القلق إذا 
صوبت إليك عيون الناس ؟ ما الذى يضيرك من تطلعهم إليك ؟ 
ألا تتذکر فى فحمة الليل عملا من أعمالك التى خجلت منها 
فتستشعر تضاؤلا وتحس كأن آلاف العيون تصوب إليك وتعذبك ؟ 
احتقار الغير لك يتبعك أينما كنت ويقلقك ويضنيك لإنه يعيش 
فى نفسك » وقد ينجح فى أن يزعزع ثقتك فى ذاتك فتحتقرها 
وهذا أقسى ألوان الاحتقار . 

- أنى سئمت حديثك فطالا رددته على سمعى . هل عندك 
جديد ؟ 

إن كنت سئمت حدیثی لأنى كررته عليك فلماذا لم تسأم 
حياتك وهی تتكرر كل يوم ؟ تستيقظ فى الصباح وتنام فى الليل 
وتقوم بنفس العمل وتقابل نفس الوجوه » حتى آنى التى تشتهيها 
لو قدر لك أن تنالها فلن تعثر عل جديد إلا مادك به وهمك . لا 
تقل إنك سئمت حديثى بل قل إنك أصبحت تخشى عينى 
المنتوحتين تريان خبايا أعماقك . 

بالله كف عن هذه الثرثرة ودعنى أفكر أين نذهب بعد 
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خروجها من الكنيسة ؟ 

ورفع بصره إلى السماء فوجدها صافية فقال فى ابتهاج : 

الجو الیوم جمیل .. أين نذهب ؟ نركب زورقا فى النهر .. لا 
.. لا نذهب إلى « سیتی هول » نتناول شرابا ونتجاذب آطراف 
الحديث .. لا .. لا .. نذهب إلى حديقة الحيون . 

واستراح للفکرة وعاود النظر إلى باب الكنيسة واذا بصوت 
هامس یوسوس له : 

نذهب إلى بیتها نتعانق ونتبادل القبلات . 

فرن فى أعماقه صوت الرجل الآخر : 

۳ 

فقال فى حنق وغضب : 

لعنة الله عليك وعلی ماکس . 

وبدأ الناس یغادرون الكنيسة فراح یتطلع إليهم وقد اختفت 
الشاعر التی كانت تتصارع فى جوفه .. آغرقتها موجة من الرضا 

ورآها مقبلة فانشرح صدره » وصعد درجات دون تفکیر 
یستقبلها عند منتصف السلم , ثم عاد یهبط معها فى الدرج بادی 
السرور . 

ولم یستطع أن ینتظر حتی یبتعدا عن الکان » كان متلهنا 
عل سماع ما جری طوال المدة الطويلة التی قضتها فى الصلاة 
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وسماع موعظة يوم الأحد . وما كانت تلك اللهفة عل الموعظة بل 
كانت على استجلاء مشاعرها ومادار فى رأسها من أفكارء قال لها: 

- أريد أن تقصى على كل شىء .. كل مافعلته وکل ماخطر 
عل قلبك . 

قالت له وهى تهبط الدرج فى خفة : 

ألا تتريث حيث نستقر فى مكان ؟ 

-لا .. أريد أن أسمع الآن .. لا أستطيع أن اضیر . 

وتأهبت لتقص عليه مايزخر به رأسها ۰ فقد عاشت تجربتها 
الجديدة صاحية الذهن مرهفة الحس مفتوحة النفس ۰ وقبل أن تفت 
فمها قال لها فى سرعة : 

- فکرت أن نذهب إلى حديقة الحيوان .. 

فقالت دون تفكير : 

اا 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

- لم آحس من قبل پثل الأحاسيس التی ملأتنى الیوم .. كان 
عیبی دائما شدة ثقتی بنفسی » ولکن هذه الشقة تخلت عنی وأنا 
أسير بين القاعد زائغة البصر لا أكاد أميز شیثا ما حولی . كنت 
خائفة حقا . وزاد فى خوفی خفقان قلبی الذی كان بهز کل 
مشاعری .وخطر لى أن أجلس على أول مقعد أقابله ووجدت أن 
تنفيذ هذا الخاطر آمر عسير » فجعلت آتقدم كالمأخوذة حتی بلغت 
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الصف الأمامى » ولم يعد هناك مایدعو إلى التقدم فوقفت وأنا 
أتلفت فى ارتباك » وإذا بسيدة عجوز تفسح لى مكانا إلى جوارها 
وتقول فى رقة : « تفضلى يا بنتی » ۰ وسكنت دعوتها لى 
وحنانها المتألق فى عينيها روعی بعض الشىء ۰ فجلست وأنا فى 
شدة العجب من نفسى ومما اعتراها . ما الذى أخافنى أنا التى 
لاتختلج فيها خالجة لوسارت عارية فى شوارع هامبورج ؟ لست 
أدرى . 

وجعلت أرصد حركات السيدة لأفعل ماتفعله » فما كنت 
أعرف كيف أصلى .وكنت فى بعض الأحيان أصيغ السمع للأصوات 
الجميلة المترددة فى جنبات المكان ولكنى كنت فى أغلب الأحايين 
مشغولة بنفسى . وقام الواعظ يلقى موعظته ۰ وكانت حول 
التسامح , وكان يستشهد بآيات من الإنجيل » وما إن قال : « من 
ضربك على خدك الأهن فأدر له خدك الأيسر » حتى انفجر مرجل 
غضبى وعادت إلى ذهنى صور أيامى الأولى وأنا أهيم بين الخرائب 
والأنقاض نابضة بالقسوة .. رأيت الفتيات الألمانيات عاريات 
وجنود الحلفاء يسلطن عليهن خراطيم الماء فى الشتاء » وضحكهم 
يجلجل حتى يكاد يبلغ السماء . ورأيت أحدهم يتعمد أن يلقى 
على بعد خطوات منا فتات موائدهم وکنا نتضور جوعا » لم يحز 
فى نفوسنا أنه يعاملنا معاملة الكلاب » وهرعنا نلتقط الفتات › 
" وإذا بسيارة تقبل وقر على بقايا الطعام قبل أن تمعد إليه أيدينا 
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فعتعالی الضحکات . كان أعدازنا يلهون بالامعان فى تعذیبنا . 
کم رأيت الشبان يساقون إلى الوت زمرا لأوهى الأسباب . 

کانوا قساة غلاظ الأكباد أذاقونا صنوف العذاب والاضطهاد . 
فبأى عقل يطلب منا أن نعفو عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم وقلوبنا 
زاخرة بالقيح والصديد ؟ رايت الذكريات السود تتزاحم فى راسى 
وأجداث الألمان ودماژهم وأشلاؤهم تتراءى لعينى » وجراحهم 
وأنینهم وتأوهاتهم وحشرجتهم تصك أذنى وقزق أعصابى ٠‏ ویفح 
فى صوت أجش بغيض يرد 0 هيهات أن نصفح 2 هیهات أن 
نصفح » ..وران على عينى وعلى قلبى وعلى ذهنى ظلام دامس 
ثقيل ٠‏ وفجأة أحسست كأن فيضا من النور أنار رأسى » ورأيت 
نفسى أفكر فى هدوء كما تفكر أنت » خيل إلى إننى استعرت 
منك سلامة المنطق وحسن الإدراك .. 

انجلت أمام عينى حقيقة ناصعة ساطعة . فإن كان جنود 
الحلفاء عذبونا وأذاقونا ذل الاضطهاد » فجنودنا قسوا على الروس 
ولم يرحموا شعوب أوروبا وداسوا كرامة المغلوبين بالنعال .. إنها 
الحرب .. إنها كما قلت اللحظات الهابطة فى حياة البشرية . 

ما الذى سنجنیه من المرارة التى نختزنها فى أنفسنا ؟ لا شىء 
إلا أن نترك أفئدتنا للحقد الأسود ينهشها ونضرم فى جوانحنا نيران 
العذاب . وهل تجنى البشرية من صيحات الثأر الا الدمار ؟ . 

لابد أن نصفح وأن يصفحوا . وأن نعفو و أن يعفوا .. أن 
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ننسی ما كان منهم من إساءات وأن ينسوا ما كان منا من إساءات , 
لنعیش فى وئام وسلام . فلن یعرف التاس طعم الطمأنينة مادامت 
مرارة الضغينة تلسع ألسنتهم وتتدفق من قلوینا . 

آحس فى هذه اللحظة أنى أخف وزنا وأن الجبال التی كانت 
تجثم عل صدرى قد تناثرت وذهبت بددا . 

وصمتت قليلا ثم قالت فى حماسة : 

طوبى للمتسامحين .. طوبى لرسل السلام ! 

فقال فى فرح : 

ب مرحى مرحى .. 

- آنا سعيدة .. سعيدة لأنى وجدت نفسى .. كنت ضالة فى 
آعماق لقو آعمت قلبی البفضاء .. وة بالحبة تنیر 
بصيرتى.ألا ليت دعاة الحروب یهتدون إلى الحقيقة | ولکن هیهات 
فقد أضلتهم الأمجاد الزائفة . 

آمجاد الحروب مهما عظمت حقيرة » يحط من شأنها ما 
تخلفه من ثکالی ويتامى وأرامل ومن جراح فى قلوب الناس .. 

الويل لى .. كنت أحلم أحيانا بحرب أخرى نذيق فيها 
أعداءنا ذل الاندحار . أنا أحس خجلا لأن مشل هذه الأحلام 
البغيضة طافت بخيالى . 

هذا إحساس طبيعى .. إننا لانستشعر الخجل من بعض 
تصرفاتنا إلا بعد أن تنير المعرفة أفئدتنا . وقد كان آدم وحواء أول 
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من آحس هذا الاحساس . 

کیف ؟ 

لما أكلا من شجرة المعرفة فطنا إلى أنهما عريانان , 
فاعتراهما الخجل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجر . 

قرأت ذلك فى التوراة , ولكن ماهى شجرة معرفة الخير 
والشر ؟ ۱ 

فى اعتقادی أن هذه الشجرة رمز لفعل . 

وما هو هذا الفعل ؟ 

الفعل الذی ثمرته إنجاب الذرية . 

ونظرت إليه ملیا ثم قالت : 

- أنا أغبطك على قدرتك على عدم جرح شعور الناس . 

فرمقها فى دهشة وقال : 

ماذا تريدين أن تقولى ؟ 

وكتم الاستفسارات الكثيرة التى قامت فى نفسه . كان 
السؤال الذى ولد على طرف لسانه « ما علاقة هذا الكلام با 
نخوض فيه ؟ فلم يفطن إلى أن هناك رابطة بين الحوار الدائر بينهما 
وبين غبطتها له على قدرته عل عدم جرح شعور الناس » ولكنه وأد 
السؤال وأخمد أنفاس أسئلة كثيرة هاجت فى ضميره » وأرضاه ذلك 
التقریظ حتى وان لم يكن له مكان فى الحديث » وان برره لنفسه 
بأن كثيرا ماينتقل المتكلمون من موضوع إلى موضوع دون 
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تسلسل منطقی ۰ ودون أن يربط بين الوضوعین أى خیط رفیع , 
فکثیرا مایسدلون الستار على موضوح ثم یرفعونه عن موضوع 
جدید . 

قالت : 

س كنت تستطیع ليلة ثرت على احلفاء ووصفتهم بأنهم 
وحوش وضوارى أن تذكرنى با فعلناه فى معسكرات الاعتقال , 
بالأفران الى قضت على ملايين البشر وبالأعمال البربرية التى 
اقترفناها » فلو أنك سقت هذه الحجج لا فحمتنى وألقمتنى حجرا . 
ماذا لم تفعل ؟ 

لأن غایتی لم تكن أن أفحمك أو أن أنتصر عليك فى 
مناقشة . كنت أرجو أن تهتدى إلى الحقيقة وأنت راضية مختارة , 
فلو أننى حاولت أن أدفعك إليها دفعا للججت فى العناد وأظلم 
التعصب الأعمى بصيرتك . 

- بل أنت مرهف اس رقيق لا تحب أن تخدش شعور الناس. 
هذا جميل وان كنت واثقة أن كثيرا من الناس لن يفطنوا له . فأنا 
لم أهتد لذلك إلا بعد تفكير . 

س وماذا يهم إن فطن الناس له أو لم يفطنوا ؟ العبرة بالرضا 
الذى ينزل على قلوبنا السكينة أو القلق الذى تضيق به صدورنا . 
فمشاعرنا هی التى تعيش معنا , آما الناس فلا نكاد نحس 
وجودهم إذا غابوا عن عيوننا , وإذا فكرنا فيهم انقلبوا إلى رموز 
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تحرك الشاعر وتبعث الانفعالات . 

وکانا قد وصلا إلى حديقة الحيوان . فإذا بآنى تسرع وتدفع 
ثمن تذکرتین . فیلحق بها على وبقول لها : 

قلت لك أكثر من مرة إن هذا یعتبر اهانة فى بلادنا یجرح 
کر 

فقالت وهی تبتسم : 

آنت ضیفی الیوم . دع تقالید بلادك وافخر بانك أول رجل 
أنفق علیه . 

وعلی الرغم من یقینه أنها تداعبه فان الدماء الحارة تدفقت 
فى وجهه ‏ ان مجرد أن امرأ ة تنفق عليه أثارته » وفطنت إلى 
تورده وإلى الانفعالات التى ارتسمت على سحنته فقالت له : 

- ما الذى أثارك ؟ 

لاشو 

فقالت فى صدق : 

- ليتك تفتح لى نفسك كما أفتح لك نفسى » إنك تغيرت 
هل ضايقك حقا أنى دفعت ثمن التذكرتين وعرضت عليك أن تكون 
ضيفى اليوم ؟ 

فقال وهو يحاول أن يبتسم : 

هناك رواسب فى النفوس لایکننا أن نتخلص منها حتى لو 
اقتنعت عقولنا بتفاهتها . عقلى لايجد فى أن أكون ضيفك اليوم 
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أية غضاضة » أما جوارحی فقد استشعرت مهانة . 
- أتدرك لاذا ؟ 
۱ - لعل مرد ذلك إلى أن مقومات رجولة الرجل عندنا أن ينفق 
عل الأنشى. 
فقالت وهی تضحك : 
- نصف رجال أورويا على هذا القیاس لم یستکملوا رجولتهم, 
لأن نساء ینفقن علیهم . 
فقال فى حماسة : 
- لو خيرت لاخترت أن أكون فى النصف الآخر . جمیل أن 
تعطی . أن تجود ۰ 
فقالت وهی ساهمه : 
- جمیل أن تعطی وأجمل منه أن تجد من يقدر عطاءك . 
وصمتت . كانت فى أعماقها تحس معانی أعمق ما نطقت به › 
كانت على يقين أنه أعطاها أكثر مایظن وأنها تقدر ماأعطاها حق 
قدره . فقد نجح فى أن يثير جوانب من كهوف ذاتها , وأن يجلو 
الضباب عن بصيرتها . وهی سعيدة بماجاد به عليها وتعتبره درة 
فى حياتها . 
وراحا يجوسان خلال الحديقة المنسقة فى إبداع . والوقت يمر 
دون أن يحسا مروره ۰ فسويعات لقائهما كانت قمة الانشراح فى 
حياتهما . 
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ووقفا عند حانوت یبیع نماذج صغيرة دقيقة لجميع ما فى 
الحديقة من حيوان وقاثيل بحارة مختلفة الأحجام ۰ ومراكب شراعية 
جميلة يتراوح طولها بين عدة بوصات وبضع أقدام .. واختارعلى 
فاذج لأسود وفور وفيلة كما اختار مركبا واحدا , وانهمكت آنی فى 
اختيار مايجذب بصرها » وكم كانت دهشتها عندما وجدا أن ما 
اختاره أحدهما هو نفس ما اختاره الآخر فقالت آنى مداعبة : 

لو كنا تزوجنا لاجتمع شطرا الفولة وتطابقا . 

ثم قالت فى مرح : 

خمیل أن اتضور اننا آنا وان كا ف الأسجل فرلة 
واحدة » ثم انفلقنا فلقتين ألقيت واحدة هنا فى هامبورج وألقيت 
الثانية هناك فى بلادك الجميلة . 

وأربكه قولها فما خطر على باله أن تتكلم عن الرباط المقدس 
بمثل هذه البساطة . وزاد فى ارتباكه مشاعر الإنكار والغضب التى 
ثارت فيه لفكرة أن يتخذ مثلها زوجة له » فتشاغل بتقليب 
التماثيل والنماذج حتى لاتفطن إلى الارتباك الذى اعتراه . 
وانقشعت سحابة الاضطراب التى مرت به ورد إلى طبعه » فراح 
يفكر فى هدوء ويتساءل : هل هناك فرق بين امرأة وأخرى ؟ هل 
تولد امرأة طاهرة وامرأة غارقة فى الدنس ؟ هل لو فرضت الظروف 
القاسية التى عاشت فيها آنى على زوجه , أكان يختلف مصيرها 
عن مصير آنى وأترابها ؟ 


وأفزعه أن يتصور زوجه تدور مثل آنی على الرجال ‏ وأحنقه 
أن تطوف برأسه مثل هذه الصور البشعة فکادت تفلت من بين 
شفتیه أنة مريرة ولکنه جح فى کتمها وعزم أن یفر من الأفكار 
القاسية التى راحت تنتشر فى ذهنه فعاد إلى آنی وهو يحمل 
نموذجا لکنغر وقال : 

- أرأيت هذا ؟ 

رائع | أين وجدته ؟ 

هنا . 

ب آتنى بمثله . 

واستأنفا تجوالهما حتى بلغا المطعم وكانت الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا فدلنا إليه . وقادته إلى مائدة تطل على الحديقة 
حيث جلسا صامتين . 

وشردت آنى ولاح فى وجهها سهوم ۰ وترقرق فى قسماتها وجد» 
وانبعشث من عينيها مشاعر حالمة » حتى إن عليا جعل ينظر إليها 
وهو مأخوذ فما كان یتصور أن تشع منها هذه الرقة . وكأنما خشی 
أن يفزعها فقال لها فى صوت هامس : 

فيم تحلمين ؟ 

فنظرت إليه وفى مقلتيها بريق مسحور وقالت : 

ب سألتنی يوما هل عرفت الحب ؟ نعم عرفته وذقت حلاوته 
وخفق به قلبى » وشاركت هذه المائدة فيه فقد جلست إليها أنا وكارل 
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وکنت وقتثذ غارقة فى الحب لأذنى » وتشابکت فوقها أيدينا . 
ولاذت آلسنتنا بالصمت وان كانت جوارحنا تخاطبت بأعذب حدیث. 

كان لقاژنا مصادفة : كنت داخلة محلا تجاریا فى عجلة 
فارتطمت به » فنظر إلى ونظرت الیه وقلت : « آسفة ! »ثم سرت 
فى طریقی دون أن أحفل با حدث ‏ فکثیرا ما يرتطم اثنان ویعتذر 
أحدهما للآخر ويأخذ كل منهما وجهته . وير ذلك امحادث الطاریء 
كما تمر أغلب الأشياء العارضة فى حياتنا . 

وأخذت أجول فى الحل , وبعد أن أششريت حوائجى خطوت 

إلى الوراء خطوة لأدور على عقبى فإذا بى أرتطم بإنسان , 
فالتفت لأعتذر له فإذا بى أجده هو بعينه › فابتسمت وقلت له : 
«آسفة مرة أخرى ! »فقال وهو يبتسم : « أرى أن نسير معا حتى 
نخرج من هنا لثلا نعاود الاصطدام » . وسار إلى جانبى يحادثنى. 
.. كان دمث الخلق بسيطا , فلم يمر على لقائنا لحظات حتى فتح لى 
نفسه وأقبلت عليه مغتبطة » وقبل أن نغادر المحل كنا قد تواعدنا 
على اللقاء . 

وتقابلنا وتحدثنا » وسألنى عن عملى فقلت دون أن اضطرب أو 
يطرف لى جفن أويزوغ بصر : « أتدرب على الغناء . أحلم أن 
أكون فى يوم من الأيام مغنية كبيرة » . كذبت أول كذبة » ولكى 
ينساق الحديث مع هذه الكذبة قاديت فى الأكاذيب . فبئيت العلاقة 
بينى وبینه على أكذوبة . 
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ترادفت بیننا القابلات فتعلقت به وخفق قلبی بحبه › وزرته فى 
بيته کثیرا ولکنی كنت أنصرف قبل بدء العمل فى الکازینو بحجة 
أنى لا أستطيع أن أبقى خارج بيتى بعد العاشرة . 

وفى ذات ليلة فاضت سعادتنا حتى إنه التمس منى أن أبيت 
عنده . كنت أشتهى ذلك فقلبى يحرضنى دائما على أن أمكث معد 
وألا أغادره . كان قربه منى يخدر كل حواسى ويجعلنى أهيم فى 
دنيا هفهافة كلها رقة ولطف وأحلام . ولكن كان لابد أن أنطلق إلى 
الکازینو فقلت له : « وعدت أستاذى ألا أجهد نفسى وأن أنام فى 
العاشرة تماما . وأحب أن أحافط على وعدى » . فقال فى توسل : 
«اعصی أوامره مرة واحدة من أجلى » . وكدت أضعف رأمکث 
معه وليذهب الکازینو وكل من فيه إلى الجحيم » ولكنى قاومت 
التخاذل الذى بدأ ينتشر فى ضميرى وقلت له : « ألا يكفى أنى 
عصيت أوامره وأفرطت فى الشراب معك » ؟ وانصرفت . 

وفى ذلت ليلة كنا فى الأوتوبيس معا ۰ وصعدت فتاة جميلة 
فأسرعت دون تفكير أرقب عينيه , فرأيته يختلس النظر إليها 
فلسعتى نار الغيرة وانقبض صدرى وساورتنى أفكار بغيضة , 
قنيت لو أستطيع أن أوذيه فى شعوره كماآذانى . ولكن هذه 
الأفكار المقيتة التى سولتها لى نفسى انقشعت لما مددت يدى 
فأمسكت بها يده والتقت عيناى بعينيه » فقد قرأت فيهما مايكنه 
لى من حب عميق . 
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وکان كلما التقینا يسألنى عن دروسی فى الوسیقی والغناء . 
فکنت أحدثه عن البروفات التی كنا نقوم بها فى الکازینو , وکنت 
آدخل تحویرا بسیطا على الحديث فأستعمل كلمة « العهد » بدلا 
من « کازینو دى باری » . 

وکنت فى بعض الأحيان أغنى له بعضا من أغنيات الکازینو 
الراقصة , فکان يط شفتیه فى استیاء ویقول « ليتك تغنین شیثا 
أعمق من هذا . » فأقول له « سأفعل ولاشك . ما هذه الأغانى الا 
قرين لصوتی . » وقال لى يوما « متی أستطيع أن أذهب معك 
إلى العهد واسعد مشاهدتك اثناء تدريبك ؟ » فقلت له : « هذا 
ممنوع › سترانی فى العهد یوم تخرجی ..» 

وکان یضایقنی أنى قاديت فى کذبی معه » لاذا لم أقل له 
الحقيقة منذ أول يوم تقابلنا فيه ؟ أكان ذلك يغير من الأمرشيئا ؟! 
لست أدرى .. كل ما أعرفه أنى تورطت فى الكذب وقطعت فيه 
أشواطا » وفكرت أكثر من مرة أن اعترف له وأن أقول له إنى كذبت 
عليه » وأنى لست مغنبة ولا أتلقى دروسا فى الغناء. وأنى أعمل 
فى كازينو حيث أعرض جسدى على الناس » ولكنى كنت أحجم 
خشية أن أقوض السعادة التى كنا غارقين فيها . 

كان كارل هو حبى وقد شغف به قلبى ؛ وأصبح كل أملى أن 
يدوم هذا الحب الذى ملك على حواسى ؛ وكانت فكرة أنه قد يأتى 
يوم يفترق عنى فيه كارل تفزعنى » فقد أصبحت أعتقد أننى لا 
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آستطیع أن أعيش وهو بعید عنی . 

ولم يشرئب عنق طمعی إلى اکثر ما انا فيه . وذات ليلة بینما 
كنت جالسة بجانبه إذ آمسکنی من ذراعی فى حنان . ونظر إلى 
بعینین حالمتين وقال : « آنی لا بد أن نتزوج . » وخفق قلبی بشدة 
وسرت فى بدنی قشعريرة وأحسست أنى سأنهار , فما دار ذلك فى 
خلدى ألبتة . 

« أنت كنز يا آنی .. »وفی غمرة سروری نسيت كل شىء الا 
أننى سأتزوج من خفق قلبى بحبه .. 

وأصبح الوجود كله أنا وكارل » قال لى وهو يسرح ببصره 
حالما: « سيكون لنا أربعة أبناء .. » فقلت مغتبطة : « سأهب لك 
ماتشاء من بئين وبنات .. » وتحدثنا كثيرا حديثا رقيقا عذبا , 
واشتعلت فى أنفسنا شعلات الأمانى والآمال فإذا مستقبلنا غارق 
فى النور . وخرجنا نحتفل بأسعد مناسبة فى حياة الإنسان .. 
وملأتنى النشوة حتى إنى نسيت نفسى ولم أعد أذكر إلا أنى إلى 
جوار كارل .. ولم أذهب فى تلك الليلة إلى الكازينو .. ولم يخطر 
لى الكازينو على بال .. 
وعدت إلى دارى فى الصباح , فلما صرت وحدى ولا أحد 

معى إلا نفسى إذا البلابل التى تشدو فى أرجائى تصمت ۰ واذا 
الأطيار التى تغرد بين جنباتى » وموسيقا الحياة التى تصدح فى 
وجدانى ؛ والمهرجان الزاخر بالصخب والانشراح فى ضمیری ؛ 
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وأرصدة السعادة التی تضخمت فى مهجتی تتلاشی وتجود بآخر 
آنفاسها . 

ورحت آفکر فى أمرى فإذا الخوف یتدسس إلى أعماق کیانی . 
وعجبت من نفسى كيف قبلت فى بساطة أن أكون زوجة له قبل أن 
أحتك حجاب الرياء عن وجهی ؟ قبل أن أقول له من أنا : من هی 
آنی کنزه الغالی ؟ .. ولم أخجل من مهنتی فى يوم من الأيام كما 
خجلت منها فى ذلك الصباح .. 

وما أكشر الرجال الذین یغضون الطرف عن الماضى ویسدلون 
عليه ستارا لیبد وا حياة جديدة مع من شغفوا بهن حبا . ولکنی 
فطنت من معاشرتی لکارل أنه ليس من هؤلاء الرجال . 

وملاأت کل وجودی رهبة طاغبة وصرت کعصفور یرتعد من 
البلل , وأشفقت على نفسي من ازورار کارل عنی وفراره منی إذا 
ما رفعت الغطاء عن ماضی » وسولت لى نفسی أن أمسى ملکی 
وأن له الغد , وکاد ضعنی یقنعنی بهذا الرأى . ولکن حبی إياه 
أبى أن أخدعه وصاح بى يقول : إن كان لا بد أن أفقده لأنه لایثفر 
لى ماضى » فخير لنا أن نفترق قبل الزواج من أن تنشب بیننا 
العداوة بعده » إذا قدرله أن يضع أضايعة عل آنبائی . 

وقررت أن آخبره بكل ماضى .. بدقائقه وتفصيلاته .. ثم 
أترك له أن يتخذ مايشاء من قرار .. 

قال على فى استغراب : 
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قررت أن تقصی عليه حتی قصتك مع ماکس ‏ . 

وأنكر السژال بعد أن ألقاه علیها . فهل یختلف ما كان بینها 
وبين ماکس فى جوهره عما كان بینها وبين كل الرجال الذین 
اعتصروا جسدها ؟ فما بال ماکس يقفز إلى ذهنه كلما ذکرت 
ماضیها ؟ أحقا بات یخشی أن یکون نصیبه الاشمئزاز والاحتقار 
.. وكل الاحساسات القيتة التی أحستها قبل ماکس ؟ 

فقالت فى مرارة : 

كان حبی لکارل قبل أن أقابل ماکس بسنة . لو حدث أن 
عرض عل كارل الزواج بعد ما كان بينى وبين ماكس لما فكرت فى 
أن أخفى عنه شيئا : 

وشعرت براحة بعد أن استقر رأيى على أن أكشف له عن 
حقيقتى وأن أعتذر له عن خداعی . فقد كنت أحسب أنه سيسأم 
معاشرتى قبل أن ينكشف له أمرى » ولم يدر بخلدى أن يصل الأمر 
بیننا إلى حد الزواج . 

ولم أذهب إلى مقابلته فى المساء لأنى أمضيت الليلة السابقة 
معه حتى الصباح نحتفل بالقرار الذى اتخذناه » ولأنى كنت أريد 
أن أمهد لقطع صلتى بالكازينو حتى إذا ما انتهيت من قص قصة 
حياتى عليه قلت له إنى على استعداد لقطع كل ما يربطنى بذلك 
الماضى » الذى قررت عن طواعية أن أقبره وأن أهيل عليه التراب. 

لم أكن أعرف أن الحب شىء رائع عظيم قبل أن يتعلق قلبى 
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بکارل ۰ فما إن عرض على الزواج حتی هرعت منشرحة النفس ألبى 
النداء .. ونسیت فى لحظة كل فلسفتی التی اعتنقتها بعد تدبر 
وامعان . ومحوت كل خطط حياتى التى عزمت على ألا أحيد 
عنها قيد أفملة .. بنيت فلسفتى على ألا أخجل من مهنتى .. فلا 
فرق بينى وبين الفتيات اللاتى يعملن فى المكاتب والمصانع والمحال 
ويقدمن أنفسهن للرؤساء أو الزملاء أو الأصدقاء إلا أننى أجعل 
للمتعة التى أقدمها ثمنا لابد أن أتقاضاه » فاذا بالخجل من كل 
حياتى يعترينى لما أمسك بذراعى ونظر إلى فى حنان . وكنت قد 
خططت حياتى على ألا أسهم فى تقديم مزيد من الأشقياء إلى هذا 
العالم الشرير » فإذا بى أحن إلى الخلف لماقال لى : « سيكون لنا 
أربع أبناء . » وكنت أصررت على ألا يثنينى شىء عن جمع الال » 
فإذا الفرح يملا جوانبى أنى سأعيش حياتى فى كنف كاتب حسابات. 

وفى المساء ذهبت إلى الکازینو كعادتى وقابلنى المدير 
وهوغاضب عابس فارغی وأزید » وهدد و رغد وأنا هادئة لا 
أنفعل ولا أثور ولا آفکر حتی فى الاعتذار . وهممت أن أقول له 
انی لن أعمل ابتداء من هذه الليلة ولکنی آثرت أن أتريث حتی 
ینتهی العرض , ویالیتنی ثرت وغضبت وعدت إلى البیت إذ 
لوفعلت لاوقعت أفجع مأساة فى حیاتی المليئة بالأشجان . 

وعزفت الموسيقى ورفع الستار وأنا واقفة على خشبة المسرح 
أرتدى ثوبا أسود وجوربا وقفازا أسود وفى يدى مروحة كبيرة من 
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ريش النعام » فألقیت بالروحة بعيدا . وخلعت القفاز على أنغام 
الوسیقی فى دلال » وبدأت أخلع اجورب فى بطء شدید وأنا أتعيد 
أن أعرض جمال ساقی . وأخذت آخلع ثوبی على دقات الطبلة 
المثيرة . ووقفت برهة وأنا بقمیص النوم الأسود . ثم خلعت القمیص 
فى إغراء . ومددت یدی ورفعت الستیان عن صدری فقفز نهدای 
فى حرية » وقبل أن آتخلص من آخر قطعة تسترنی التقت عینای 
مصادفة بعینی كارل . كان واقفا والشرر یتطایر من عينيه وقد 
ملأهما غيظ وغضب واحتقار » وکدت أصعق وارتبکت وزاغ 
بصتری: وب رکه لا شعورية خلت اخ رها کان على وآنا آکاد 
اهاز و انتدل المعار و الاس تضفق رانا ابكن من الق ظ 
وأذوب من الخجل » فما أحسست قبل هذه الليلة بطعم العار .. 

ما الذی جاء به إلى الکازینو فى هذه الليلة الشئومة ؟ لا 
آعرف حتی الآن .. لعله جاء مع أصدقائه يحتفى بقرار الزواج .. 
ووجد أنه قد يخدش حیائی أن یدعونی إلى هذا الاحتفال فى 
ريبربان .. فى بؤرة من بؤر الفساد . 

وارتديت ثيابى على عجل وهبطت إلى الصالة أنقب عنه .. 
فلم أجد له ثرا .. وخرجت إلى الطريق أتلفت وأنا أكاد أنفجر من 
الغيظ فلم أعثر عليه . كان قد اختفى . 

وذهبت إلى بيته وطرقت الباب فى شدة .. وأنا أكاد أجن .. 
وظل الباب موصدا .. وقال لى من خلف الباب فى غضب .. 
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- اغربی عن وجههی , لا أريد أن آدنس نظری برؤيتك . 
أخذت أستعطفه وأتوسل إليه . وخنقتنی عبرتی وبکیت .. 
ولایئست من أن یستجیب لى انصرفت وأنا أكاد أموت من 
الحزن.. 
وبعشت إليه برسالة قصصت فيها كل شىء › وانتظرت . مرت 
الأيام ولم أتلق منه كلمة .. ولم أستطع أن أخدع نفسى طويلا , 
وأصبح من العسير على أن أختفى خلف إصبعى .. تيقنت أن كل 
ما كان بيننا قد انتهى فعقدت العزم أن أغلق نفسى على قلبى 
المجروح . 
وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على تلك الليلة 
المشئومة .. فإنى لا أنسى أبدا نظرته الهائلة التى رمانى بها وكانت 
زاخرة بالاحتقار المهين .. إنى حتى هذه اللحظة إذا تذكرتها آرتجف 
وأحس هوانا وتضاؤلا .. 
وصمتت قليلا ثم قالت : 
إن آبشع مایسدد إلى إنسان نظرة احتقار .. 
والتفتت الیه وعیونها تطرف فى قلق وقالت : 
- ألم تحتقرنی فى تلك اللبلة التى رأيتنى فیها عارية ؟ 
فقال فى اخلاص : 
س حاشای أن أحتقر |نسانا فيه نفخة من روح الله . 
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دخلت آنی محل کارلشتادت لتشتری هدية لعلی قبل أن 
یعود إلى بلاده .. فلم يبق بينه وبين السفر الا آسبوع واحد .. 
فکرت قبل أن تجىء أن تکون الهدية لزوجه ۰ ولکن سرعان ما 
استبعدت هذه الفكرة وقررت أن تکون الهدية له لتذکره بها .. 

وراحت تسأل نفسها : ما الذی یعود علیها من أن یذکرها ؟ 
وماذا یضیرها لو أنه نسیها ولم تخطر له على بال .. بعد أن یلتقی 
بزوجته وأولاده ؟ .. لم تحفل بأن یذکرها أحد من الرجال الذين مروا 
بها مرور الأيام فما بالها تحلم بأن یذکرها على وتتعلق بوهم من 
الأوهام ؟؟ 

أنها لن تنساه .. لن تنسى العلاقة الفريدة التى قامت بينه 
وبينها ..ستظل كالثوب النظيف الناصع البياض بين أكداس 
الأدران. .وياليته يذكرها .. ويذكر الساعات الموحية التى قضاها 
معها . فهى تتمنى ذلك من أعماقها على الرغم من أنها لن 
تستشعر شيئا لوأنه أغرق نفسه فى التفكير فيها . وأذهلها أنها 
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أصبحت ترجو أشياء لاتحسها بحواسها .. 

وطاف بذهنها قوله : « ماأعجب الروح ! .. تتصل يمن تحب 
فى مشل لمح البصر .. وإن كان بينهما آلاف الأميال .. » فكرت فى 
ذلك وقالت لنفسها : « اننا نجحنا فى أن نبعث إشارات ضوئية 
وإشارات صوتية وصورا ورموزا وكتابات عبر المحيطات والقارات .. 
ألا يكون فى الإنسان محاط إرسال واستقبال ؟ ألا تكون هذه 
الحاط هی الروح .. أوأن الروح هی التى قدها بالحساسية والفاعلية 
والتمييز؟ 

قال لها فى معرض السخرية يوما : « الروح بطارية الحياة .» 
.. وعلى الرغم من الرارة التى كانت تقطر من سخريته فإنه قرب 
إلى ذهنها الذى ما كان يمير الا الحسوسات .. إمكان وجود قوة 
أخرى فى الإنسان غير الجسد والدم الذى يجرى فى العروق 
والشرايين وافرازات الغدد والطاقات » . 

ومرت فى طريقها إلى السلالم الصاعدة بالكهربا إلى الطبقات 
العليا بنفس المكان الى ارتطمت فيه پاکس . وفى طرفة عين طاف 
بذهنها كل ما كان , وإذا بها تعقد مقارنات بينه وین على .. إنها 
اشتهت ماكس أول ماوقع بصرها عليه » وما أثارت رژیتها لعلى أى 
اهتمام فيها . وكرهت ماكس واحتقرته بعد أن عاشرها ولمست فيه 
مايقزز النفس » وترى أكانت تحتقر عليا نفس الاحتقار لو انه اتصل 
بها كما اتصل بها ماكس ؟ 


۱۷۷ 


ولم تعجبها هذه القارنة » فماکس طراز من الناس ۰ وعلی طراز 
آخرء وهل من القبول أن نقارن بين موز وتفاح ؟ موز وتفاح ؟ لا 
لاي باق جنال و ۱ 
حنظل أجل أما الشهد فلم أذقه .. لا أعرف كنهه . لاأدرى إن كان 
شهدا حقا أوشيئا آخر .. خداعا يوحى بأنه شهد .. كيف أنكر أنى 
ذقته ؟ إن كان جسدی لم يذقه .. ففى شىء آخر ذاقه واستراح 
إلى مذاقه وأعجب به . 

ما هذا الشىء الآخر ؟ لاأعرف كيف أحدده . إنه شىء ينشرح 
لأشياء لامکن تجسیمها .. مشل ماذا ؟ مثل المشاعر والأحاسيس 
التى فتلىء بها إذا قرأنا كتابا یلقننا أشياء سامية بعيدة عن 
المشاعر الغليظة ..أيكون ذلك الشىء مايعبر عنه بالروح ؟ لست 
أدرى . 

أشياءسامية بعيدة عن مشاعرنا الغليظة ؟ .. الروح ؟ . 
الكتاب المقدس ؟ .. ماذا دهاك ياانى ؟ لو شيئا من هذا طاف 
بذهنك منذ شهر مضى قبل أن تلتقى بعلى لامتلأ فمك ضحكا .. 
فما الذى جرى حتى أصبحت هذه المعانى لاتشیر سخريتك ؟ . 
تغيرت يا آنی .. أثر فيك مهندس قادم من بلاد بعيدة .. ما إن 
قضى معك بضعة أسابيع حتى فتح عينيك على عوالم جديدة 
زاخرة بغموض لذيد تهفو إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة المثقلة 
بالهموم والغواية.. 
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وارتفعت بها السلالم إلى الطبقة الثالثة .. إلى طبقة کل ما 
فيها يخص الأطفال : من لعب ودمى وملابس . وجدت نفسها دون 
تفكيرتسير فى مراتها وهی تتلفت .. رأت دراجات صغيرة وكرات 
مختلفة الاحجام والالوان ولعبا كثيرة متباينة لایکاد یحصیها 
البصر .. وجنودا وآلات موسيقية وطیورا وحیوانات وقائیل صغيرة 
وفاذج لشخصیات خرافية , وأطواقا وبالونات وقوارب صغيرة من 
مطاط وجرادل زاهية الالوان .. أشياء كثيرة حرکت مشاعر الحئان 
فى قلبها .. 

وهمس فى جوفها هامس : لو اشتریت يا آنی الهدایا لأبناء 
على لأرضاه ذلك أكثر ما لو كانت الهدیه له هو نفسه » فالأب یفرح 
ما يسعد اپناء . 

فقررت أن تشتری هدایا لابن على وابنته .. 

حدثها على عنهما مرة واحدة » ورأت صورتهما مرة واحدة . 
ومع ذلك فهی تذکر کل شىء عنهما ؛ وتری الصورة بعين خیالها 
فى وضوح قد یفوق ذلك الوضوح الذی تراه بعینی رأسها .. لكأن 
حفرت الصورة فى نفسها .. 

وتقدمت من الفتاة الواقفة عند فرع ملابس الأولاد وقالت لها : 

- إريد بدلة لطفل فى الخامسة . وفستانا لطفلة فى الثالثة. 

وقبل أن تعحرك الفتاة قالت لها : 

سا أريدك أشياء فاخرة » وأن یکون لون الفستان مناسبا لطفلة 


۱۷۹ 


سمراء جميلة 

وابعسمت الفتاة فى أدب .. وان لاح فى عینیها تساژل 
واندهاش كأنما كانت تستفسر : أنى لهذه السيدة الشقراء الطفلة 
السمراء الجميلة ؟ 

وذهبت الفتاة تنتقى من صفوف البدل والفساتين ماتعتقد أنه 
يرضى السيدة الحسناء : التى رأت فى ثيابها وفى كل ماتتزين به 
آثار النعمة والشرا ء.. وراحت آنی تتلفت . فما تقع عيناها على 
الأشياء التی تذكر بالطفولة حتى تغمرها سعادة » وتحرك فيها 
مشاعر نبيلة » ويتدفق فى جنباتها حنان ناعم رقيق يدق على 
أوتار قلبها أعذب نشيد .. 

وعادت الفتاة تحمل بين يديها مجموعة فريدة من البدل 
وضعتها أمام آنى ثم انصرفت لتجىء بالفساتين › وانهمكت آنى فى 
معاينة البدل وتقليبها وإذا بصوت كارل يرن فى أعماقها يقول فى 
أمل وانشراح : 

« سيكون لنا يا آنى أربعة أبناء » .. فتطوف بها موجة من 
الأسى ماتلبث أن تنحسر أمام تيار الحنان الذى راح يتدفق فى 
حناياها . وراحت تلمس البدل بأناملها بنفس الرقة التى كانت تلمس 
بها شعر ابنها لو أن لها ولدا » ورفعت بدلة وضمتها إلى صدرها 
کأفا تحوى عزيزا بين ذراعيها . وهمت بأن تلثمها ولو طاوعت نفسها 
لأمطرتها بقبلاتها . ولكنها لمحت الفتاة قادمة فأشاحت بوجهها 


۱/۳۰ 


عنها لتمسح بطرف إصبعها دمعة ولدت فى عینیها . 

وضعت الفتاة الفساتین أمام آنی وهی تقول : 

ای تخدمة آخری يا سیدتی ؟ 

شكرا .. 

وراحت آنی تنتقى ماتشاء من البدل والفساتين فسألتها الفتاة: 

- کم ابنا لك ياسيدتى ؟ 

فقالت آنی دون تفكير : 

- أربعة. 

وما آسرع ماسرت فیها قشعريرة خفيفة جعلتها تفیق من 
شرودها وتفكر فى ذلك الذى نطقت به › لماذا سبق لسانها عقلها ؟ 
لو أنها تدبرت أمورها قبل أن يجرى لسانها بتلك الكذبة لما وجدت 
لها مايبررها ۰ فماذا يعود عليها من أن تعتقد الفتاة أنها متزوجة 
وأنها أنجبت أربعة أطفال أو أنها لم تتزوج وليس لها ولد ؟ لماذا 
كذبت ؟ أكانت ترجو أن تكذب على نفسها أم أن لسانها جرى فى 
غفلة منها بما كانت تتمنى ؟ 

قالت لها الفتاة وهى تتطلع إليها وفى عينيها حسد : 

ن لاید أنك تزوجت وأنت عغيرة .. من يراك لایصدق أبذا 
نك أنجيت أربعة .. 

وابتسمت آنی ولم تنبس شفتاها بكلمة » أرادت أن تغلق 
الوضوع الذی يحرك أشجانها ویذکرها بکارل وبالآمال الحلوة التی ما 


1۸1 


كان من حق من اختارت مثل طریقها أن تحلم بها . 

واختارت بدلتین وفستانین » وذهبت تنتقی بعض اللعب 
والدمی وهی تستشعر ضعفا وحنانا » وما أكثر ما طاف کارل 
بذهنها , وا أكثر ما أثار فیها من مشاعر وهی تصغى إلى أحاديثه 
التی كانت ترن فى ضمیرها . 

وسألت نفسها : « لاذا تحس هذا الاحساس الوار فى 
جنباتها؟ » وأنکرت على نفسها ذلك الاحساس . وقالت بلسان 
عقلها : ليس من حقی أن أحزن عل فراق كارل ولا على أبنائه 
الأربعة الذين وعدنى بهم . فقد اخترت طريقى بنفسی » وليس 
من حق من تختار ذلك الطريق أن تطمع فى رجل بعينه أويطوف 
الزواج بذهنها . إنها قبلت طائعة أن تكون جسدا . فان خفق قلبها 
با لاینبغی أن يخفق به فقد تنكرت لفلسفتها » وراحت تسأل 
نفسها : « ترى كم من الرجال يقبلون أن يتزوجوا فتاة مثلها وهم 
يعلمون دقائق حياتها؟ » ولم تحاول أن تجیب عن الإسئلة الكثيرة 
التى قامت فى رأسها . « ما الذى حرك مشاعر الضعف الزاخرة فى 
وجدانى ؟ لماذ تلح عل أفكار الزواج؟ لماذا أتشبث بكل ما قاله كارل 
بعد أن وثقت من أنه سراب ؟ لماذا أحن كل هذا الحنين إلى الأرلاد ؟ 
أحرك أبناء على أمومتى ؟ إننى لم أفكر فيهم لما جئت إلى هنا : 
كنت عازمة عل شراء هدية لعلى ۰ فما الذى قادنى إلى الطبقة 
الالثة بالذات الخاصة بكل ما له صلة بالأولاد ؟ 


۱۸۲ 


وفی زحمة الأفكار التلاطمة فى رأسها طفت على سطح ذهنها 
صورة الفتاة التی تعمل فى معرض الجواهر بفندق آطلانتيك . 
وکان آهم ما لفت نظر عقلها ذلك الصفاء العجیب فى عینیها . 
وسوانح الرضا فى وجهها وعلی شفتیها .. ولم تعجب هذه المرة من 
احتلال صورة تلك الفتاة صفحة خبالها .. أحست فى أعماقها أن 
بعض الضوء بدأ يتسلط على کوامن نفسها ليميط اللثام عما يدفع 
صورة فتاة الأطلانتيك إلى ذكرها دون أن تعرف لذلك سببا أو 
دافعا . 

ونجأ ملأ رأسها ضباب » وامتزجت فيه واختلطت صور كثيرة 
غير واضحة كانت تستشعرها فى أغوارها وما كانت مجلوة لعين 
تصوراتها . وانتشرت فى ذهنها صورة حى سان باولی بنوافذه 
الزجاجية التى تجلس فيها نسوة عرايا يعرضن بضاعتهن على 
المحرومين الذين تكاد أعصابهم تحترق بالشهوة السعورة .. كانت 
الصورة باهتة . وكانت صورة فتاة الأطلانتيك مطبوعة فوقها › 
وكانت كل من الصورتين تحاول أن تبتلع الصورة الأخرى . وإذا 
بأفكار جديدة تغمرها وتطبق عليها . 

وحملت أنى مااشترته وانصرفت . والفتاة الواقفة عند البدل 
والفساتين ترقبها وهی حالمة . وجاءت إليها زميلة لها سألتها : 

فيم تحلمين ؟ 

قالت الفتاة ونظراتها شاردة فى إثر آنی : 


۱۸۳ 


س جمیل أن یکون الانسان غنیا وأن یکون له بيت وزوج 
واا 

فقالت الثانية وهی تتنهد : 

- أمر ما فى الحياة الوحدة والملل والفراغ . 

وعادت آنی إلى دارها فوضعت ما معها من هدايا فى غرفة 
الاستقبال وصعدت إلى مخدعها حیث وقفت أمام المرآة تتطلع إلى 
وجهها . فأعجبها حسنها ورفت على فمها ابتسامة رقيقة زاخرة 
بالرضا » واذا بصوت على يقول فى أغوارها : « جمال الجسد ینبل 
ویذوب » أما جمال الروح فیزداد رونقا وحسنا إذا غذیناه بالشاعر 
الصافية النبیلة › الجسد یترهل والوجه یتجمد والروح تزکو وتشف. 
واذا مافارقت الروح الجسد فما أسرع ما یدب فيه الفساد ویتعفن 
ویصبح رمة یفر منه من كان اشد الناس افتنانا به . واذا ما انتهت 
رحلة الحياة یعود كل إلى أصله : الجسد إلى التراب والروح تعرج 
إلى الله . 

وراحت تبدل ثيابها وهى تفكر فى أمرها : كانت قبل أن تقابل 
عليا تسیر فى زحمة الحياة لا تؤمن إلا با تحس حواسها » وما كانت 
تتلفت أوتقف لعفکر من أين جاءت أو إلى أين هى ذاهبة . إنها 
تعيش لحظتها بكل وجودها وتعب كأس اللذات كلما سنحت لها 
الفرصة ولاتحفل بشىء فى هذه الدنيا إلا بنفسها » فان كانت بعض 
الأحداث اعترضت سبيلها فإنها هزتها هزات خفيفة أو عنيفة وما 
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آسرع ان تلاشی أثرها. فمعاشرتها لماكس لم تترك آثرها فى 
تفکیرها أوتزعزع بعض معتقداتها , وحبها لکارل فتح فى قلبها 
نوافذ جديدة تطل على مشاعر جميلة ما كان لها بها عهد من 
قبل. مشاعر حرکت آمومتها النائمة وجعلتها تهفو إلى البیت 
والاستقرار .. أیقظت غرائز كانت هاجعة فى ضمیرها . فلما فر 
منها كارل عادت تلك الشاعر إلى رقادها وسارت هی فى طریقها ؛ 
آما احتکاکها بعلی فقد خلف آثارا عميقة هیهات أن قحی حتی 
وان اختفی على من حياتها .. إنه نجح فى أن یبذر بعض البذور 
فى نفسها وقد أخذت هذه البذور تنمو على الرغم من محاولات 
اقتلاعها . 

تسللت بعض أفكاره إلى عقلها » وتسربت بعض معتقداته 
الیها كما تتسرب العدوی بالاختلاط أوتغرس البادیء فى الصدور 
بالتلقین ومداومة تلقين نفس الشیء فى کل آونة وآن .. 
فمعتقداتنا ليست بنت آفکارنا فا هى ثمار أفكار الأجيال التی 
سبقتنا » ونتائج تزاوج أفكارنا بأفكار من حولنا . 

قالت لنفسها : « حدثنى عن الله وعن الروح وأهدى إلى 
الكتاب المقدس فنجح فى أن يهز أركان إلحادى وجعلنى أفكر فى 
كل هذه الأشياء . وياليت الأمر وقف عند حد التفكير بل تعداه 
إلى أن اشترى بعض الكتب الدينية » . 

وألقت نظرها على الكومودينو القريب من سريرها فألفت فوقه 


۱۸۰ 


إلى جوار الکتاب القدس بعض الکتب وقصة سالومی .. وکانت 
قد انتهت من خلع ثياب الخروج وارتداء روب من الحرير الأبیض 
فتمددت فى فراشها وتناولت قصة سالومی وراحت تستأنف قراءتها. 

وشغلت بالقراءة مدة عن نفسها » ولکن سرعان ما أخذت 
أفكارها تطفو على صفحة ذهنها كالحبب على سطع الکأس , 
وعادت تفكر فى على وفيما خلفه فيها من أثر .. 

قال لها ذات يوم : إنه يحب أن يجذبها إلى دائرة النور , فلو 
كانت قراءة الكتاب المقدس والذهاب إلى الكنيسة والخجل من بعض 
التصرفات التى ماكانت تستشعر مهانة إذا مارستها والتفكير فى 
القوى الخفية المسيطرة على الأكوان » هی المسالك الودية إلى دائرة 
النور فقد نجح ٠‏ صارت تجد متعة فى قراءة أسفار العهد القديم 
وأناجيل العهد الجديد وأعمال الرسل . ولم تعد تسخر من ذهابها 
إلى الكنيسة » وباتت تفكر فى نفسها وفى وجودها وفى كل ماقد 
يه بصرها فى الأرض أو فى السماء .. 

وأصاخت سمعها للهمس الدائر فى أعماقها : « كل الرجال 
الذين قابلتهم منذ كنت أهيم على وجهى بين الأنقاض إلى أن 
قابلته لقنونى قشور العرفة » وكان كل همهم أن يرضوا الوحش 
الضارى الكامن فى جسدى .. حتى كارل الذى خفق قلبى بحبه لم 
ينجح فى أن يوسع مداركى أويغذى عقلى بنور جديد يبده الظلام 
الذى ران على وجدانى ومشاعرى وتفكيرى . لم يتجاوز أحد منهم 


۱۸۹ 


سطح جلدی أوسطح مخی ‏ بینما تغلغل هو فى کیانی حتی ٠‏ 
النخاع دون أن یضمنی إليه » . 

. واستراحت لأفكارها > وراحت تذکر كل ماکان بينه وبينها وهی 
راضية . وعادت تسمع صوتها السارى فى أرجائها : « حتى 
مزاجی نجح فى أن يغيره E O‏ 
الأمريكية تستهوینی . كنت أجد لذة فى مشاهدة القتال الدائر بين 
الأبطال وفى طلقات الرصاص وفى الدماء التى تجرى أنهارا وفى 
انتصار المهاجرين على الهنود أمريكا واستئصال شأفتهم » وكانت 
المواقف العنيفة قلزنی بالنشوة العارمة. إلى أن ذهبنا ذات مساء 
معا إلى السينما نشاهد أحد هذه الأفلام وبعد أن انتهى العرض 
التفت إلى وقال : 

هل أعجبك الفيلم ؟ 

- رائع .. أدار رأسى كأنها شربت زجاجة شمبانيا .. 

وما الذى أعجبك فيه ؟ 

- الحركة المتدفقة .. الصراع الجبار بين الشخصيات .. تصوير 
المعركة .. كان الخرج رائعا عندما صور الهنود الحمر وهم يقتربون 
من الحصن .. والجنود صامتون وقد سددوا E‏ ۱ 
حتی إذا أصبحوا على بعد خطوات منهم فتحت النیران .. 
الهنود | حمریتساقطون کأوراق الشجر . ( 
هل أعجبك الفیلم ۲ 


۱۸۷ 


آپدا ۰ 

لاذا ؟ 

لأنى لاأحب هذه الأفلام . التی لاهم لها الا تغذية الأحقاد 
وغرس القسوة فى النفوس .. وتحبيذ قتل الإنسان للانسان.. 
واحترام منطق القوة حتى لو كان فى خدمة الطغيان .. أما يكفى 
الأمريكان ما أتوا من ألوان القسوة حتى أبادوا الهنود أهالى البلاد 
.. فما بالهم يصرون على أن يجعلوا العالم كله يشاركهم هذه 
القسوة .. وأن ينفعل بها ویصفق لها ؟ 

ب يصورون حقبة من تاريخهم .. 

بل يبررون مافعلوه ويجعلون شعوب الأرض تنشرح 
صدورها للظلم والطغيان .. هذه الأفلام تعاون على تأييد 
ماتقاسيه البشرية من عدوان فى كل مكان .. لماذا لا تكون الأفلام 
دعوة للمحبة والسلام بدلا من أن تكون مسرحا للمآسى ومعرضا 
للغرائز والبغضاء والشحتاء ؟ . 

لأنها تصور واقعنا الذى نحياه بكل ما فيه من انفعالات 
وإحساسات وأهواء ونزوات .. وسمو وانحطاط . انها تعرض کل 
الاراء.. 

وتنا ا کش سای :قينا من اراد مسمرمة ی أذكر اق 
شاهدت وأنا صغير رواية « جونجادين » للكاتب الانجلیزی «کبلنج» 
وتقع حوادث الرواية فى الهند أيام الاحتلال البريطانى » وتصور 


۱۸۸ 


كيف أن الوطنیین أرادوا التخلص من الاستعمار البفیض فتصبوا 
کمینا لفصيلة بريطانية ٠‏ فأحس جونجادین الهندی بالخطر الحدق 
بالبریطانیین فاذا به یتطوع باعتلاء برج عال وینفخ فى النفیر 
محذرا آعداء بلاده » ویصاب جونجادین بطلق من أحد اخوانه 
: الحانقين ولکنه یظل ينفخ فى النفیر وهو يموت . وصفقنا له یومها 
تصفیقا متواصلا حتی انتهی العرض . ولم آندم فى حیاتی على 
تصفیق بدر منی قدر ندمی على ماکان فى ذلك الیوم فقد صفقت 
للخيانة وأنا مغتبط غاية الغبطة مسرور غاية السرور .. 

- الفیلم يعرض وجهة نظر الانجلیز » ولکل شعب الق فى أن 
یعرض وجهة نظره .. 

خطورة الفیلم فى أنه یستولی على عواطفنا ویجعلنا 
نتحمس فى غفلة منا لاراء خبيثة » وینجع فى تلقیننا مبادیء قد 
تتعارض مع مصلحة البشرية جمعاء . ليت الشتغلین بالسینما 
ینسون جنسیاتهم ولایجندون جهودهم لخدمة قضایا أوطانهم بل 
لخدمة الوطن الکبیر » لصلحة الانسانية كلها .. 

- حلم جمیل » وما أكثر الأحلام النبيلة .. 

وخضنا أحاديث أخرى فى تلك الليلة ؛ وحسبت أن حديثه عن 
السينما إن هو إلا كلام عابر به رأى أبداه فى حماسة .. ثم لا شىء 
آخر ..وما دار فى خلدی أننى تأثرت به دون أن آدری ۰ أو أن ألفنت 
اليه .. 


۱۸۹ 


وذهبت بعدها إلى السینما لأشاهد فیلما من أفلام الفامرات , 
وتعمدت أن أذهب وحدى .. بعد أن عرفت أن علیا لایرتاح ثل 
هذه الروايات »وعرضت القصة وكانت زاخرة بالمواقف العنيفة التى 
تستهوینی ؛ ولكنى لم أكن أستشعر القبطة التى كنت أحسها قبل 
أن أستمع إلى آرائه . كنت أشاهد الرواية بوعى جديد ومقاييس 
جديدة تختلف عن مقابيسى التى ما كانت تتجاوز الإثارة واللعب 
بالعواطف والرضا عن كل ما یفعله الأبطال . 
وأثار دهشتى أننى لأول مرة فى حياتى أستهجن الدور الذى 
تلعبه البطلة وأحس كراهية لها . ولاتستهوینی الأحداث الجسام 
التى يزخر بها الفيلم ..كانت البطلة تمثل فتاة هب الثوار من قومها 
يدافعون عن وطنهم ويقفون فى وجه جيش محتل .. وحدث أن 
قابلت الفتاة قائد الجيش الغازى وأحبته ..فإذا بهاتتطوع لاستدراج 
جيش بلدها إل مر فى الجبال لتمكن حبيبها من القضاء عليهم .. 
وفى سبيل حبها قضت على استقلال شعب . 
ما كانت الخيانة فى الفيلم ثل هذا الوضوح , ولكن ما قاله لى 
على فى أحد الأيام وكدت أسخر منه فى سريرتى أنار عين بصيرتى 
فرأيت ما لم أكن أراه واستنكرت ما لم أكن أستنكره .. بل ماكنت 
أستحسنه ويرقص له قلبى طربا .. حتى مزاجى خلف فيه آثارا . 
ونظرت إلى نفسها فى المرآة وهی ممددة فى سريرها ٠‏ ثم راحت 
تغنى . « احب باريس فى الشتاء » وإذا بها تذكر تلك الليلة التى 


۱۹۰ 


زار فيها على الکازینو . إنها ترکت يدها له ليمسك بها . وجعلت 
تطوح ذراعیها .. وماکان یفترق عن مثات الرجال الذین آمسکوا 
بیدها طوال اللیال التی اشترکت فیها فى تردید الأغنية مع 
اجماهیر. تری لو كانت تعلم أنه سیدخل حیاتها وبترك نیها 
بصمات أفكاره ..أكانت لاتعس وجوده كما حدث فى تلك 
اللحظات؟ . 

وتذكرت مسابقة الأزياء .. وتذكرت عليا وهو يلف الثوب 
حول جسمها . إنها تتصور كل حركة من حركاته وهو يرفع إليها 
عينيه السوداوين وعلبة الدبابيس , ويقول « هل لك فى 
مساعدتی؟ » لم تكن لحركاته فى ذلك المساء أى معنى .. كانت 
تفکر فى أشياء أخرى غير العرض الذی تشترك فيه . وکانت فى 
قرارة نفسها تتمنی أن ینتهی ذلك العرض فما كان يهمها أى 
المتسابقين ینوز .. آما فى هذه اللحظة التی تعيش فیها مع 
ذكرياتها فهى تفهم كل نظراته .. وتنفعل لها وتتأثر بها وتحس 
راحة لسماع صوته .. وتتمنی بكل جوارحها أن يفوز .. 

إنه فاز فى تلك الليلة وانتهى الأمر .. فما بالها تنفعل 
بالباراة كلما طافت بخيالها .. وقور فیها حماسة لذيدة ؟ . وسألت 
شنا : لو أنه لم يأت إلى الكازينو فى تلك الليلة .. أو لوأنه لم 
يقع عليه الاختيار للاشتراك فى مسابقة الأزياء .. لما كان لها ان 
تعرفه وأن تقضى أعجب شهر مر بها ..ألا ما أتفه الأسباب التى 


۱۹۱ 


تغیر مجری حیاتنا .. » 

ورن فى جوفها صوته وهو یردد : 

على .. آنی .. على .. آنی .. هذا جمیل . 

واذا بها تعخیل ضحکنها الهازئة التی جلجلت بعد ذلك .. 
وتسمع قولها الساخر : 

أنا وائقة نك ستنسی هذا الاسم قبل أن تغادر ملهانا ..! ننا 
شىء طالا أنتم هنا .. ثم لا شىء إذا ماقضيتم مآربكم .. 

وأحست تضاؤلا وهمس فى جوفها صوت ساخر : « ما أكثر 
الأشياء التى كنت واثقة منها قبل أن ألقاه .. وقبل أن يزعزع 
ثقتى فى آرائى .. ومزاجى ومعتقداتى وفلسفاتى » .. 

وأغمضت عينيها فرأته وهو ينهض فى تلك الليلة التى حفرت 
فى ذاكرتها يصافحها قبل أن ينصرف ويقول : « آسف إن كنت 
أخذت منك وقتا طويلا دون مقابل » .وغمغمت « ليت ذلك الوقت 
الذى آخذته منى دام » لقد أعطيتنى أكثر ما أخذت .. بل 
أعطيتنى دون أن تأخذ .. وكان عطاؤك أنفس من كل عطاء » . 

وعادت تغنی : « أحب باريس فى الشتاء » وشردت بذهنها 
فاذا بها تغنى فى انفعال : « أحب علیا فى الشتاء » وزحفت 
عواطف الحب إلى قلبها وصدرها وعقلها وتغلغلت فى روحها , 
فرأت بعين خیالها علیا إلى جوارها فى الفراش ۰ وهی تدور نصف 
دورة وتضع صدرها عل صدره. وتلثم شفتاها شفتیه فى وجد وهیام 


۱۹۲ 


.. وتعبث بأناملها فى شعره . وتسبل أجفانها على عینیها كأنا 
تخشی أن تشغلاها عن السعادة الرفرفة فى جنباتها . 

وخفق قلبها باب , وتدفقت دمازها حارة فى أعماقها › 
وزخرت حواسها بالاشتهاء, فراحت تضم خياله إلى صدرها فى قوة 
ورغ وجهها فى صدره فى حنان .. وطفقت تغنی من أعماقها : 
«أحب علیا فى الشتاء » . 

واستمرت تعانقه فى خیالها وهی سعيدة بالشاعر الرقيقة التی 
تعرکها تصوراتها .وإذا بالمرأة الأخرى الکامنة فیها تصیح بها فى 
غضب وتقول : 

وما هذا الذی تفعلینه يا آنی . ؟ 

حب أقبله وأضمه إلى صدرى لأنى أحبه .. أحبه بكل 
جوارحی.. 

- وهذا ليس حبا .. فما جری فى خبالك إن هو الا اشتهاء 
آنثی لرجل .. 

وهل هناك طريقة للتعبیر عن الحب بين رجل وامرأة غير أن 
تضمه إلى صدرها وتقبله ويلتصق جلدها بجلده ؟ إننى لما حببت 
كارل حبا صادقا لا زيف فيه .. كنت ألتصق به حتى أكاد أذوب 
فيه .. كان جسدى یتصل بجسده . ومع ذلك كنت أسعد بشاعر 
نبيلة تختلف عن المشاعر التي أحسها لا يتصل بى طلاب جسدى 


۱۹۳ 
جسرالشیطان 


حبك لعلی یختلف عن حبك لکارك . وصلتك به تختلف عن 
صلتك بكل الرجال الذين التصق جلدك بجلدهم . 

لماذا ؟ 
لأن صلتك به أسمى من الصلة التى كانت بينك ويبن 
کارل.. 
- ما كان بینی وبين کارل هو آروع صور الحب .. لا مکننی 
أن آتصور أن یکون هناك حب بين رجل وامرأة أعظم من الحب 


الذى يربط بين زوجين متحابين .. 
- ما بينك ویبنه ليس حبا من الطراز الذى كان بينك وبين كارل 


..إنه لون آخر من ألوان الب .. 
حب خارج سلطان الجسد .. حب يقع فى دائرة النور . 


ب حب روح لروح .. ؟ 
- أجل .. حب روح لروح . 
لايمكننى أن أتصور أن مثل هذاالحب ممكن أن يكون . 
- إنه كائن بين المعلم وتلميذه .. بين صاحب المذهب ومريديه.. 
- وإذا انفرد المعلم بتلميذته .. ألا تثور فيهما مشاعر 
جنسية .. ألاتنطلق بين جنباتهما شهوة عربيدة ؟ . 
الإيمان فتعرج إلى السماء كالبخور . وقلاً المكان بأريجها العطر 
المهدىء للنفوس .. 


۱4٤ 


وألفت نفسها تفکر فى البخور الذی یحرق فى الکنائس .. كانت 
مقتنعة بأنه یحرق لععبق فى الجو رائحته العطرة ولیشیع ذلك 
الغموض الذی یعاون على هیام الروح . فإذا بها تفطن إلى معنی 
آخر جدید : إن حرق البخور يرمز إلى أن فى أماكن العبادة تحرق 
الشهرات وتتحول إلى أبخرة عطرة تصعد إلى السماء . 

وکادت الثورة التی نشبت فى جوفها تخمد . ونار الشهوة 
الندلعة فى حشایاها تخبو , وإذا بعارضتها تهب فجأة وتتمرد 
وتصیح قائلة : «ما هذا الهراء الذى أسلمت له نفسی ..حب الروح 
.. سمو العواطف .. تحول الشهوات إلى بخور عطر فواح .. لا .. 
لا .. ليس بين الرجل والمرأة الا حب واحد تضطرب فيه العواطف 
اضطرابا شهیا .. ینتهی باشباع جوع الجنس واطفاء الرغبة 
الضطرمة فى النفوس ..خوفی هو الذی آمدنی بکل هذه الأوهام .. 
مم أخاف ؟ لست آدری ..ما الذى دهانی ؟ ماالذی غیرنی ؟ 
أصبحت رعديدة ضعيفة.. أرتجف من أشباح آوهام .. 

وقالت المرأة الأخرى الكامنة فيها : 

بل أصبحت قوية.. لا تستجيبين لضعفك ..صارت لك 
إرادة تسيطرين بها على شهواتك .. تستطيعين الآن أن تفخرى 
بأنك ارتفعت فوق نزواتك .. أكنت تتصورين أن يأتى يوم يغلق 
فيه عليك وعلى رجل يهفو إليه قلبك باب .. ثم لا يكون بينك 
وبينه مايكون بين رجل وأنثى .. 
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هذا مایحیرنی لأن ذلك بتنافی مع طبيعة الأشياء .. انی 
لاأنكر أنى أصبحت أشتهيه بكل جوارحى . أشتهى أن تلهب 
أتئاضة اشا رای :> أن أحبي إلى صدرى .+ أن ازن ف 
ولكن لا أدرى سر تلك القوة الخفية التى تحول بينى وبینه .. أهى 
خوفى من أن يصدنى أو من أن يعرض عنى ؟ ومتى كنت أخاف 
رجلا ؟ إن كنت أحبه فليس هناك إلا طريقة واحدة للتعبير عن 
ذلك الب أن آمنخه تسین ...وسافغل ,بولن آسقجیی لزان 
الهراء الذی یدعونی لتغییر ناموس الحياة » فما من امرأة فى 
الوجود أحبت رجلا تهیأت لها أسباب الوصال ثم أصمت أذنيهاعن 
نداء جسدها الذی لایقهر .. فما بالى أنا التى تحترف مهنة تقدیم 
جسدها لمن يشاء , كيف يجوز لى أن یخطر على ذهنی أن أصون 
ذلك الجسد ؟ 

- إنك يا آنى لاتصونين جسدك الذى امتهن » ولكن تبقين 
على العلاقة الطاهرة الوحيدة فى حياتك التى نجحت فى أن تعيد 
إليك ثقتك فى الناس .. 

وهل ستنتزع تلك الثقة لوعبرت له عن حبى بالطريقة التى 
تعبر بها المرأة للرجل عن حبها ؟ 

لو نك فعلت لجرفت فى لحظات كل بذور الخير الذى بذرت 
فى ضميرك .. 

- لاقدرة لى على احتمال هذا الحرمان ..هذا فوق طاقتى .. 


۱۹۹ 


كاد أموت من الوجد .. اننی أشتهيه . وانها لقسوة أن يطلب 
إلى امرأة تضطرم فیها كل هذه العواطف الندلعة فى جوفی أن 
تعرض عن رغبتها ..فمامن امرأة فى الوجود تستطيع أن 
تستجيب لهذه الأوهام التى تحاولين أن تقنعينى بها.. المرأة التى 
تقابل من تحب .. وتجد الفرص للتعبير عن ذلك ا حب . .. ثم قتنع 
إرضاء لفكرة لم توجد بعد.. 

بل وجدت .. 

- أين ؟ 

- فى الجدل .. لقد قرأت قصتها وأنت تفرئین الإنجيل .. إنها 
مریم الجدلية ..أحبت السیح حبا طاهرا.. سما فوق كل حب .. 

- وأين أنا من مریم المجدلية؟ 

س ماکانت تختلف عنك كثيرا .. ضبطت أكثر من مرة .. 
وهی تزنی .. عرفت الحب الذی يعبر عنه بالتصاق الجلد بالجلد .. 
ذلك الحب الفانی الذی لا يعيش إلالحظات . ومع ذلك استطاعت 
أن تسمو فوق واقعها وأن تتذوق طعم الحب الخالد .. حب الروح 
للروح .. 

- أتستطيع بغی أن ترتفع حقا مشاعرها إلى هذا القام ؟ 
ولاذا أحبت الجدلية بالذات .. وهی التی كانت غارقة فى 
الدنس .. ذلك الحب الخالد العفیف ؟ 
لتؤكد حقيقة .. لتقرر أن الجسد مهما انحط فالروح 


۱۹۷ 


تستطیم أن تسمو به وأن تفسل آدرانه » ولتکون مشلا حيا 
للناس.. للنفس البشرية الضعيفة .. التی تزل وتهوى ثم یجعلها 
الإيمان الصادق تحلق وترتفع إلى أعلى ماتتطلع إليه نفس بشرية 
مبرأة من الدنس . إنها إيحاء مشرق بالامل .. 

- أأكون مجدلية أخرى ؟ 

پالارادة تكونين .. 

- هیهات ! إننى أضعف من أن أسيطر على عواطفى المشتعلة 
بالرغبة الجامحة .. عزيمتى خوارة .. إرادتى أوهن من خيط 
العنكبوت .. أن أخلع ثيابى أيسر من أن أشعل سيجارة .. أن 
أضع شفتى على شفتيه أشهى عندى من أن أهيم معه فى الخيال 
وأن يمتلىء فراغ صدرى بأوهام .. إننى أحن إليه .. إريده .. بكل 
خلجة من خلجاتى .. بكل جارحة من جوارحى .. بكل جسدى .. 
ولم يحل بينى وبينه إلا تلك الحواجز التى يقيمها بيئنا كلما 
التقيناء إننى لن أسمح اليوم أن يبتعد عنى :. لن أدع له فرصة 
الخوض فى أحاديثه التى تقاوم رغباتى ورغباته .. سأطوقه أول ما 
أراه بذراعى » وسأمطره بقبلاتی الملتهبة .. ولن يستطيع لها 
دفعا.. 

إنه أنار قلبى ؟ أجل .. فتح عينى على حقائق جديدة ؟ أجل 
.. تغلغل فى حتى نخاعی ؟ أجل ..أجل .. لاأنكر كل ذلك .. 
أحببته كما تحب التلميذة معلمها .. ولكن هل ينع هذا من أن 


۱۹4۸ 


أحبه حب المرأة للرجل ؟ 
اليوم عندما يجىء سنضطجع هنا فى فراشى .. وهمت واقفة 


وراحت تغنى ا 
I love Aly in the winter. I love Aly in the fal‏ 
love Aly every moment ....‏ | 


واتجهت إلى المرآة تتزين . واستعانت بكل تجارب ماضیها على 
أن تبرز فتنتها وأن تشخذ أسلحتها لتدك حصون مقاومته › إن 
انسحب ليختفى فى قوقعه رهبته , وليفر من رغبته التى لابد أن 
تتحرك عندما تضمه إلى صدرها وتقبله فى وجد وهيام .. 

وراحت تختار ثوبا من الثياب التى تعاون على كشف 
محاسنها » وانفعلت وهی ترفع الشوب فى يدها وتفحصه بعينيها 
وسرت فيها موجة من القلق . وضايقتها مشاعر القلق التى تحركت 
فيها فقالت لنفسها فى إنكار : 

س ما هى هذه الانفعالات ياآنى ؟ .. إن هو إلا رجل مثل 
غيره من الرجال زاخر بالدوافع الفطرية محترق بالشهوة يتلمس لها 
الإطفاء .. 

ووقعت عيناهاعلى الكتاب المقدس وقصة سالومى والكتب 
الأخرى التی كانت فوق الکومودینو فخفت إليها وأخفتها فى 
الصوان » كانت تخشى إن قادته إلى هذه الغرفة أن تذهب نفسه 
شعاعا اذا وقعت عیناه علی كتاب .. وأقت زينتها ومسحت خلف 
أذنيها بالعطر الفواح » وراحت تتفرس فى نفسها فى المرآة » الشعر 

۱۹۹ 


کأسلاك الذهب . والعینان زرقاوان عمیقتان » والشفتان متلشتان 
تتراقص علیهما ألسنة اللهب ‏ والصدر الممتلىء العاری يخطف 
البصر .. وا جسد اللفوف لفا فى الثوب الأسود یسیل لعاب 
الشهوة, واخصر الذی دق إنما غار بين الصدر والأرداف لیغری 
الذراع بأن تلتف حوله .. كانت کل مفاتنها تتألق وتسفر عن دعرة 
صريحة لجسد آخر .. كانت زاخرة بجاذبية جنسية طاغية .. 

ونظرت فى ساعتها .. كانت الخامسة الاخمس دقائق .. لم يبق 
على موعد حضوره إلاخمس دقائق . فهو یضع مفتاحه فى الباب 
مع عقرب الثوانی لایقدم ثانية ولا يؤخر انية . 

وهمس صوت ساخر فى جوفها يقول : 


ل مفتاحه ؟ 
ورف که ما رخ عرفيا ب واا یفن القیت تاش 
یقول : 


- لم یستعمل رجل منذ اخترعت الفاتیح مفتاح شقة امرأة 
قدمته إليه وهی طائعة مختارة مثل استعماله له .. استعمله 
لیدخل على آطراف أصابعه إلى غرفة الامتقبال لینتظرنی حتی 
أهبط إليه .. يخشى أن یوقظنی .. أن يطير النوم من عینی . 

ولم ترتح للسخرية التی انتشرت فى صدرها .. وراحت تونب 
نفسپا : 

ن إن كان أحجم عن مفازلتك .. لخوفه أو لصلاحه أو لسبب 


a 


آخر لم یستطع قهره . فما الذی حال بين المرأة التی تتجر فى الغزل 
وبين نیله إن كانت حقا تشتهیه ؟ 

إن كانت حقا تشتهیه .. اننی شغفت به حبا .. أحن الیه 
بكل جوارحی .. أكاد أشتغل من الوجد .. أشتهيه بکل حواسی 
.. بکل خفقات قلبی ورفرفات صدری ونبضات عروقی .. 

س رما .. لم أعد واثقة من شىء .. 

ب حتی انفعالاتی التى عاشت معی منذ تفتحت عینی على 
مشاعر انس متختلط على .. 

ما أكثر الانفعالات الجديدة التی هجست فى جنبات هذا 
الجسد .. الذى تعلم كيف يتمرد عليك .. 

سا يتمرد على أنا ؟ 

- نعم .. لم يعد يقبل مايفعله الرجال به دون اكتراث كما كان 
شأنه من قبل ..أصبح ينقبض ويقلق ويتقزز ویثور أحيانا .. 

- كيف یغور على ؟ ألست أنا هذا الجسد ؟ 

- كان ذلك هو الواقع قبل أن يولد فيك ذلك الشىء الذى راح 
يفصل بينك وبینه » والذى أخذ يعلمه كيف يتمرد ويشور .. 

إن ذلك الشىء الوحيد هو الذى يحذر كل شهواتك عندما 

ب وماهو ذلك الشىء ؟ 

- التور الجديد الذى تدسس فى ظلام نفسك .. 


۳۰۱ 


حتی لو كان هذا هو الحقيقة فأنا قادرة على اطفاء ذلك النور , 
وسأطفئه الآن حينما يأتى . 

- قلت لك من قبل إن هذا ليس بقوة بل انه غاية الضعف .. 

س ]و لیس من الضعف أن يثور على جسدى ؟ سأدفعه إلى 
ما أريد وسیستجیب إلى إرادتى وهو منشرح . یعربد بالنشوة 
ويفعم باللذة .. وتقر عینه پالرضا والارتواء .. 

ونظرت إلى نفسها فى الراة مرة آخری . ومدت يدها إلى 
شعرها وتعمدت أن تهدل خصلة على جبهتها لتزید فى ظغيان 
فتنتها . وظلت تديم النظر إلى صورتها هنيهة ثم غمغمت قائلة : 

س لن یستطیع بشر أن يقاوم کل هذا الاغراء .. 

وسارت لتغادر خدرها ٠‏ وماخطت خطوات حتی التفتت لتلقی 
نظرة أخيرة على فتنة ظهرها فى المرآة » ثم استأنفت سیرها صوب 
الباب.. 

وهبطت فى الدرج ومشاعر حارة تور فى صدرها .. 
واحساسات ناعمة تتدفق فیها لتکسو وعیها بضباب یحجب عنه 
وهو فى غيبوبة حرکات الشهوة الى راحت تنتشر فى كل 
آرجاء ها 

وبلغت غرفة الاستقبال فجلست على مقعد مواجه للباب حتى 
تراه وهو قادم لتسرع إليه وتحييه وهی مفتوحة الذراعين › 
وتستقبله بضمه إلى صدرها .. وتقبله قبلة حارة ينتهى بعدها كل 





۲۰۷ 


0 


شا 
وأدارت عينها فى الغرفة فوجدت الهدايا التى اشترتها على 
النضد فى لفائنها .. فقامت إليها ورفعتها بين ذراعيها . وقبل أن 
تنصرف بها مس أذنيها وقع أقدامه » فالتفتت فألفته أمامها يحييها 
بالألمانية وهو يبتسم : 

ب جوتن مورجن ! 

فأعادت وضع اللفائف على النضد وأصبحت يداها فارغتين ؛ 
وراح شیطانها يوسوس لها أن تبسط ذراعيها وأن تضمه إليها وأن 
قطره بقبلاتها ولكنها لم تفعل .. بل قالت فى نبرات تنم عن 
الإنفعال : 

جوتن مورجن | 

وقال وهو يدنو منها : 

أأستطيع أن أساعدك ؟ ما هذا كله ؟ 

بعض الهدايا متواضعة لك .. 

لى أنا ؟ 

بل لأبنائك .. 

قال وطافت بوجهه موجة من الحنان : 

شكرا ! 

وتقدم منها خطوة ..وكان أقرب مايكون فى تلك اللحظة إلى 
قلبها . ووسوست لها نفسها أن تلف ذراعيها حوله وأن تقبله . 


۳۰۲ 


وتآزرت كل مشاعر الرغبة تفریها على رفع ذراعیها وضمه إلى 
صدرها , فتقدمت خطوة ولم يعد یفصل بينه وبینها إلا شبر أو 
بعض شبر » وفجأة دارت على عقبیها وانصرفت وهی تهرول وعلی 
یتبعها بنظرة وفی عينيه دهش .. 

صعدت فى الدرج وهی مسرح لانفعالات كثيرة متباينة 
اختلطت حتی لم تعد قيز منها شيئا » إلاأنها منطلقة بکل کیانها 
إلى غرفة نومها .. فتحت الصوان فى حركة فیهاعنف تشن بحدة 
انفعالها فأخرجت منه الکتاب القدس . ثم قفلت راجعة دون أن 
تغلق الصوان وأخذت تهبط فى الدرج قفزا .. حتی |ذا ما عادت 
إليه قالت وهی تجلس والکتاب بين یدیها : 

ماذا تحفظ أيضا غير حکم « الجامعة» . 

فقال وهو یقلب بصره فیها : 

سا لاذا ؟ 

- لأنى آشتاق الساعة إلى القراءة فى هذا الکتاب . 

وراحت تقلب صفحات الكتاب فقال : 

- آغلب مزامير داود 

- أى مزمور على التحديد تحب أن أقرأه .. 

فشرد ببصره وراح يفكر ثم قال : 

أحفظ المزمور الثالث عشر بعد المائة عن ظهر قلب . 
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وراحت تبحث عن الزمور الثالث عشر بعد المائة فى الکتاب 
حتی إذا عثرت عليه جعلت تقرأ بالألمانية وعلی يتلو الزمور فى 
ضميره دون أن تتحرك به شفتاه » وان كان ينفعل به كل الانفعال . 
هللوا يا ..سبحوا ياعبيد الرب . 
سبحوا اسم الرب . 
ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد . 
من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح . 
الرب عال فوق كل الأمم . 
فوق السموات مجده . 
فى مثل الرب إلهنا الساكن فى الأعالى . 
وشرد عن تلاوة المزمور وإذا به یتلو من القرآن فى حرارة: 
« سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له 
ملك السموات والأرض یحی ويميت وهو على كل شىء قدير › هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ‏ هو الذى خلق 
السموات والأرض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومافيها وهو 
معكم أين ما کنتم والله بماتعملون بصير ». 
واستغرقت آنى فى القراءة فأحست شهواتها تحرق كما يحرق 
البخور فى المعابد , وأنها تعرج إلى السماء » وشمت روحها رائحة 
عطرة أزكى من رائحة البخور . 


کا 


وقف على فى شرفة غرفته بالفندق بعد أن نسق حقائبه 
استعدادا للرحيل يلقى على المدينة نظرة وداع » فلم يبق على 
مغادرته إياها إلا یوم واحد .. إلا صباح ومساء .. وفى البكرة 
ینطلق إلى الطار وفی ذهنه آفکار . وفى کهوف صدره رصيد 
جدید من رماد مشاعر وانفعالات » وفی رأسه ذکریات .. وان کل 
ما تقع عليه عیناه الآن سیصبح بعد ساعات ذکری .. 

وأطل على مرفأ القوارب والزوارق والراکب الشراعية فألفاه 
ساکنا هادئا . وأنوار الطریق والأضواء المنبعثة من الدور تنعکس 
على سطع الماء . كان الشهد أشبه بحسناء ران على جمالها حزن .. 
يخفق له القلب خفقات ناعمة ولا يدق فى عنف , بيد أن عليا 
أحس مشاعر حية خفاقة تشتعل فى وجدانه .. لم يكن يبصر فى 
تلك الليلة بعینیه . بل كان يرى كل شىء بذخيرة المشاعر 
والانفعالات التى غزت فؤاده طوال إقامته فى هامبورج .. 

لقد سار هو وآنى على ذلك اللسان الخشبى الممتد فى الماء . 
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فلم يعد بالنسبة إليه مجرد جسر بل سار يحس تعاطفا معد , 
ویستشعر وجوده أكثر من أناس کثیرین مروا بحياته . 

وتدسس إلى جوفه حنان وهو یلقی الطرف على النهر » ففیه 
انسابا فى زورق هو وهي کتفه إلى کتنها وفخده تحتك بفخذها 
والنشوة تترقرق فى حنایاه .. وکانت النشوة التی تغمره وهو فى 
وقفته بالشرفة یتذکر ما كان .. أمتع من تلك التی ذاقها وهی 
معه. فما كان یعکرها قلق أو خوف أو بجعلها مرة الذاق ذلك 
الرجل الآخر الکامن فيه الذى لا هم له إلا تنغیص حیاته وتحریضه 
على الزهد فى كل الشتهیات .. 

ونظر إلى اليسار فرأی آبراج الکنائس الخضراء غارقة فى فوف 
من الضوء , وانسکبت فيه مشاعر خاشعة امتزجت با جادت به 
کنوز قلبه » فهو يمتلىء بخشوع وطمأنينة وسلام كلما مد بصره إلى 
مئذنة أو برج كنيسة أو صومعة .بيد أن هذه الأبراج اضرا ء صار 
لها فى نفسه مكانة تفوق كل ما عداها من أبراج » فهى تذكره 
بنصر يفعمه بالرضا والانشراح كلما فكر فيه » وأحيانا يتملكه 
الزهو عندما يرى أنه تجح فى أن يدفع امرأة غارقة فى الدنس إلى 
بيت من بيوت الله . 

ظل برهة وهو شارد يجتر ويمضغ فى أناة ما يتولد فيه من 
مشاعر وإحساسات » وخطر له أن يذهب إلى فراشه لينام » ولكنه 
حن إلى أن يطوف بالمدينة يهيم فيها لا هو نائم ولا هو یقظان . 
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وغادر الشرفة ودخل إلى غرفته فوقع بصره على حقائبه 
الموضوعة على حاملها بجوار الباب فبعشت فيه احساسا غریبا , 
احساسا بمشاعر الفراق جعله ساهما حزینا وأوحی إليه بدنوه من 
عدم یخشاه . 

وتساءل : لاذا لا تبعث حقائبه فى نفسه البهجة ؟ انه عائد 
إلى بيته .. إلى زوجتة وأبنائه ...إلى أهله وأصدقائه .. إلى وطنه 
ومحبیه ؟ انه ینفعل ويشتد انفعاله ویتوق إلى العودة بکل 
جوارحه ویرقص قلبه طربا لقرب اللقاء ۰ بيد أن كل هذه الفرحة 
والنشوة والتفتح والحنين والهیام تتلاشی سریعا لیحل محلها أسى 
وقور .. لا هو جزع .. ولا هو حزن عمیق .. ولا هلع وانخلاع 
قلب .. بل وجوم یخفف لوعته استسلام » فما من مرة حزم فیها 
حقائبه تأهبا للرحیل إلا وتذکر یوما برحل فيه ولا یعود . 

غادر الغرفة وسار فى المر انطویل الموصل إلى الصعد . كان 
الهدوء مسیطرا . ولم يقابل أحدا فى طريقه للهبوط » حتی الخدم 
اختفوا فى غرفهم فجعل يتلفت وقد أرهفت حواسه » ستغيب كل 
هذه الدنيا عنه و ستختفى مع جزء من حياته » وأخذ ينظر إلى 
الأشياء نظرة ملوها الحبة > وان كأنا يقبل كل مایراه بعینیه . 

وبلغ الصعد الکبیر وراح يهبط فيه وهو يرقب الانفعالات 
التی ارتسمت على وجهه فى المرأة المثبتة فى الجانب الأيمن .. كانت 
الدعة تكسو ملامحه وكانت عيناه تشعان بالمحبة . ووقف المصعد 
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كلما مد بصره إلى مثذ 
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وخرج منه إلى قاعة الفندق » كان أول ما قابله معرض الجواهر ولم 
يكن أكثر من جوسق صغير ما كان یتسع لوقوف أكثر من شخص 
واحد فى داخله . وکانت تبعث فيه الحياة تلك الشقراء .. التی قتاز 
بصناء عجیب جذب عینی آنی يوم جاءت لتناول الشای معه وترك 
فى نفسها أثرا عمیقا .. حتی انها کثیرا ما حدئته عنها دون أن 
تعرف سبب تفکیرها فیها وتذکرها إياها فى أوقات كثيرة . 

كان العرض مغلقا فقد انقضت أربع ساعات على مغادرة الفتاة 
الفندق . ومع ذلك وقف پرنو إليه خافق القلب تسری فيه مشاعر 
الحبة , ورأی بعين خياله الفتاة وهی تبعسم ضاحكة فانفرجت 
أساريره عن بسمة معبرة كلها شاعرية » وغمغم مودعا بالألمانية كما 
كان يفعل كلما مر بها وهو فى طريقه إلى المصعد «أوف فيدر 
زين» . 

وسار يقلب الطرف فى الصور الزيتية التى تزين الحيطان › 
وكان يفحص عن كل صورة ويقف ببصره مدة عند كل منها كأنا 
يتزود منها » ثم انساب إلى القاعة الداخلية ووقف ينظر إلى الركن 
الذى جلس فيه معها أول يوم جاءت فيه لقابلته , فاشتد وجيب 
قلبه ورقت مشاعره و انبثق فيه حنان . وسار إليه وهو مسحور 
بعواطفه الجياشة بين جنباته حتى إذا بلغ الكرسى الذى جلس فيه 
ذلك اليوم قعد برفق وراح يرنو فى سهوم إلى الكرسى الذى جلست 
هی فيه وهو يحس تجاوبا بينه وبينها . 


1. 


وشرد یفکر .. بات كل ما كان بينه وبینها رژی وذ کریات .. 
ولم يبق الا الغد .. لم يبق إلا لقاء الوداع وبعده لا شىء .. انه 
واثق أنه سینفعل ویضطرب ویتهدج صوته وقد تطفر من مآتيه 
الدموع . ولکن ماذا سیکون موقفها يا تری ؟ .. سترقى فى 
احضانه وتبکی على کتفه وتقبله قبلة الوداع ؟ طبيعة الوداع أن 
تلتصق الأجسام وأن تتشبث الأيدى بکل ما تقع عليه من جسد 
الحبيب » وان تلعصق الشفاه وقد تختلط الدموع بالاموع قبل 
الفراق . فهل سیضمها إلى صدره التلهف إلى صدرها ؟ وهل يقف 
ما یکون بینهما عند حد القبل الحارة الملتهبة ؟ انه يشتهيها بکل 
جوارحه .. يحن إلى إطفاء اللوعة الوارة فى جوفه » ویتعطش إلى 
إرواء ظمأ رغباته » فلو قدر له أن یحتویها بين ذراعیه وأن يطبق 
فمه على فمها فلن يحول بينه وبين ما يشتهى شىء .. 

هل الوداع إلا تعلق جسم بجسم .. فى انفعال شديد وعناق 
ولنشم وبكاء وزفير وذوبان إن كان إلى الذوبان سبيل ..لتأكيد 
الأواصر التى ستنفصم بعد حين .. إن لم يكن هذا هو الوداع .. 
فما يكون ؟ أيكون تصافحا بالأيدى ثم تلويحا بمنديل ؟ لا .. لا 
.. إنه فراق كفراق الموت .. فراق لرحلة طويلة تحتاج إلى زاد كثير 
.. فهل تكفى ليلة واحدة لتخفيف ما سوف يقاسيه من حرمان 
وحنين ؟ 


ليلة واحدة ؟ ياليت الزمان يجود .. كانت الليالى كلها ملك 
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يمينى ولکنی تغابیت وتعالیت وأوهمت روحی أن على أن أنتشلها 
وأرفعها إلى .. من أنا أيها الفرور ؟ لیتنی سلكت معها نفس 
السبیل الذی سار فيه كل من اتصل بها من الرجال ؛ فلو أننى 
فعلت لما تلظیت بنار الشوق وما اضطرم فى جنباتی الحنين . 

إن كنت ندمت على ما فات فلن أدع الغد یتسرب من يدى كما 
تسربت أيامى فى غفلة منى .. سأقضى معها ليلة مترعة باللذة » 
وأشرب فى نهم كأس الشهوة لأعوض كل ما أضعته بغبائى .. من 
حسن حظى أننى ثبت إلى رشدى قبل أن تفلت منى آخر فرصة 
لإرواء ظمثی الذى سيورثنى الجنون .. 

وهمس فيه صوت ساخر يقول : 

- ثبت إلى رشدك .. 

أجل ثبت ]لق رقدى کادا سكت با صد لديل :زا 
من تشارکنی جسدی ولا تتحرك الا لتنفیصی ؟ 

لن أقول شيئا . وسأدعك لنفسك . 

- حسنا تفعل .. لأننى قررت أن أضع إصبعى فى أذنى وألا 
أصغى إليك .. سأنطلق على هواى .. ولن ألتفت إليك .. 

ب سأسكت لأنك لم تعد فى حاجة إلى ۰ أصبحت أثق بك .. 
فكل أفكارك أصبحت زاخرة بإيمان عميق . تصورت الفراق كفراق 
الموت .. فهل يتزود القبل على الموت بغير التقوى .. لم أعد 
أخشاك فلن تقدم مختارا على معصية , ولکننی أخشى أن تغريك 
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با خطيئة فى غفلة من شعورك .. 

- لا حاول أن تخدعنی .. کفانی ما كان منك .. آنت سبب 
كل ما قاسیته من آلام ووجد .. ووقدة الشوق الندلعة فى کیانی .. 
لن أكف ليلة غد عن العناق والقبل حتی أرتوى .. 

وسرت إلى أذنيه أنغام الوسیقی الراقصة النبعشة من البار 
وتدسست إلى وجدانه .. فراح يصيخ سمعه الیها وهو نشوان .. 
ولم تطل فترة نشوته فما أسرع ما عاد إليه وجومه وقلقه الرفرف 
فى صدره والسارى فى كيانه حتى ليكاد يحسه وهو یهز أحشاءه . 

قام وسار صوب الباب فى بطء ۰ وفكر فى أن يعر إلى البار 
ليشارك الناس مرحهم وعبثهم فلم يجد استجابة من نفسه .. كان 
يسعد بانفراده بذاته وينعم بالشاعر المتجددة فيه . حتى الوجوم 
الذى ينتابه يحس له وقعا جميلا .. 

خرج إلى الطريق ولفحه الهواء البارد فأنعشه , وكادت نفسه 
تصفو بيد أن الوجوم والشرود والحزن الخفيف عادت إليه فاستسلم 
لها فى رضا . ووصل إلى إشارة المرور وكان النور أحمر وكان 
الطريق خاليا من السيارات .. ومع ذلك ظل واقفا ينتظر .. 

وأدهشه رضاه بوجومه وحزنه الذى قد يبلغ درجة التلذذ » 
وخطر له أنه قد يكون مريضا مثل ماكس ففزع ٠‏ وراح يرقب إشارة 
الرور ففطن إلى إنها قثل صورة رجل واقف مضاءة بالنور الأحمر 
علی لوحة الاشارة الستدیرة» وما لبت الور الأعخير آن اختفی 
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وأضی, النور الأخضر » وإذا بصورة الرجل الواقف تتغیر وتصبع 
صورة رجل فى وضع يدل على السعی والسیر .. وراح یتشاغل 
ما رأى عن الفکرة القلقة التی ولدت فى نفسه .. لقد وقف عند 
هذه الاشارة مثات الرات فى اللیل والنهار دون أن يلحظ الرجل 
الواقف فى إشارة الرور ولا الرجل الذی یسعی إذا أضىء النور 
الأخضر: وغمغم : « آلاما أكثر ما يغيب عنا من آشیاء موجودة » 
وزاد ذلك الخاطر في فزعه . آیکون مریضا مشل ماکس وهو لا 
یدری ؟ وحنق وهو یجتاز الطریق ورن فى جوفه صوت غاضب 
يقول : « لأتلذذ پالعذاب كما كان يتلذذ به ماکس » وعاد الصوت 
احانق يقول : « لم قصت قصتها على مع ماکس ؟ لاذا آسهبت فى 
وصف شذوذه ؟ وما الذی عاد علیها من سرد تفاصیل فعاله ؟ لا 
شىء غير اللذة العابرة التی تستشعرها عندما تکشف عن ضعف 
الآخرين .. فتحت عینی على عالم ما كنت أحب أن أراه .. عالم 
راح وهو يصور لی أننى منه .. لا .. لا .. هذا بشع ..هذا بغيض! 
إن آنى لم تكن تقصد شيئا من هذا .. كانت تنظر إلى كصديق 
فاعترفت لى بكل ماضيها .. بكل ما فيه من مآسى وآلام لتنفس 
عن صدرها وطأة الذكريات الأليمة .. فليس فيما باحت به شىء 
جديد .. ولكن العيب فى طبعى .. فما أقرأ أعراض مرض ما حتى 
يصور لى وهمى أننى مريض به » . 

وکان قد بلغ مرفاً القوارب والزوارق والمراكب الشراعية فراح 
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یتلفت » واذا بعواطف شاعرية تشدو فى نفسه بأعذب الألحان, 
فینساپ کالسحور وهو شارد اللب بسعد بالشاعر الندية النتشرة 
فى جنباته کالعبیر . وبلغ القعد البعید الطل على النهر فإذا بفتی 
وفتاة متعانقین وقد غابا عن الوجود فى قبلة طويلة . فبعفت 
مهجته احساسات حانية وهفت کبده إلى الحب وتاق للوصال .. 

ورأی بعين خیاله الزورق ینساب فى النهر وهما فيه جنبا إلى 
جنب .الکتف تحتك بالکتف والفخذ تحتك بالفخذ » فما الذى منعه 
من امتصاص رحيق زهرتها التفتحة ؟ ودار على عقبیه وسار وهو 
مطرق یفعل خباله ما قصر عن فعله لا کانا یحاولان أن یصما 
آذانهما عن نداءات الجسد .. وعجب من الانسان یفر من شىء حتی 
إذا نجح فى الفرار منه .. عاد واشتهاه .. 

وبلغ الطوار الغطی بالعشب الأخضر فراح یضرب على غير 
هدى » وما كان بصره يقع إلا على فتى وفتاة متعانقين أو مددین 
على العشب جنبا إلى جنب ٠‏ إنه سار فى هذا الطريق إلى جوارها 
فما الذى متعه من أن يلف ذراعه حول عنقها ويعبث بطرف أذنها 
كما يفعل الطليان ؟ 

الطليان » الطليان سمعتهم طيبه هنا .. ترى ما هی السمعة 
التى سأخلفها ورائى ؟ 

وهمس فيه الصوت الساخر : 

سمعة بنى جنسك كلهم فى الميزان .. 
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وأعرض عن السخرية وراح یفکر فى حماس فیما یکون بینه 
وبين آنی غدا قبل الوداع .. 

ووقعت عیناه على أضواء مطعم الالسترا الواقع عند منحنی 
النهر وکانت جدرانه من نوافذ زجاجية متحركة على ارتفاع نحو متر 
من الأرض ٠‏ وکان شكله دائريا ثلاثة أرباعة يطل على النهر , 
ويطل على الطريق شرف صفت فيه مناضد وكراسى لرواد الصباح أو 
بعد الظهر عندما تكون الشمس ساطعة والجو دافثا . وقلما يتهيأ 
ذلك لسكان الشمال .. 

ومشى متباطئا نحو الضوء » وصعد فى درج المطعم ونظر من 
الزجاج فألفى القاعة غاصة بالناس » ولمح النضد الذى جلسا إليه هو 
وآنى أكثر من مرة خاليا » فأسرع إليه وجلس بحيث أولى القاعة 
ظهره واستقبل النهر الهاجع الذى كانت تتراقص على صفحته 
الأضواء المنعكسة من الدور وأعمدة النور كالأشباح . 

وانثالت الذكريات عليه : هنا عرض على آنى أن يطهو لها 
طعاما شرقيا , وهنا قدمت له مفتاح شقتها .. لقد قدمت له نفسها 
فما باله أساء استعمال الحق الذى منحته إياه ؟ لو خطر لها على بال 
أنه سيقصر استعمال المفتاح على ما استعمله فيه حتى الآن , 
لوفرته لرجل آخر يعرف فيما يستعمل . 

وتحرك قلقة وانقبضت نفسه واستشعر نوعا من الخزى ؛ وهب 
شيطانه يوسوس له أن ينهض من توه فينطلق إلى دارها ويستعمل 
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الفتاح مرة أخرى فیما تستعمل فيه مفاتیح شقق الغوانی » وأن 
ینتظر فى فراشها حتی تعود لیقضی معها الليلة المشتهاة .. 

ومد يده فى جيبه فأخرج الفعاح وراح یقلبه فى کفه . وإذا 
بصدیقه العنید الذى يشاركه عقله والکامن فيه لتنغيصه يهمس 
قائلا .. 

جسر الشیطان .. 

وخطر له خاطر لا یدری من أين جاءه قضی على الحماس الذی 
ولدته فكرة الانطلاق إلى بیتها لانتظارها فى الفراش » ولکنه 
قوض كل مادبره أو فكر فيه , قام فى نفسه سؤال : ماذا یکون 
موقفه لو آنها جاءت فى رفقة رجل آخر فى البکرة ووجدته فى 
الفراش ؟ .. أعطته حقا تنازل عنه فبات من حقها أن قنحه من 
تشاء دون أ یتبرم أو یستاء . 

وراودته فكرة أن ينهض فینطلق الساعة إلى الکازینو , 
ويقابلها و يقول لها فى صراحة إنه قرر أن يبيت عندها الليلة 
ليتزود منها قبل الوداع › واستخفته الفكرة حتى إنه هم بالانصراف؛ 

وإذا بالحوار الذى دار ذات مساء بينه وبينها حول تفكيره فى 

زيارة الكازينو يرن فى جوفه فى وضوح وجلاء » قال : 

بالأمس طار النوم من عينى وأرهقنى الأرق حتى اننی 
فكرت فى ارتداء ملابس الخروج بعد منتصف الليل فى الساعة 
الواحدة للفرار من ذلك القلق .. 
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وأين كنت ستذهب ؟ 

- إلى ریبربان .. إلى کازینو باری . 

إذا فکرت فى شىء من ذلك مرة آخری فارجو ألا تفعل .. 

lil‏ ؟ 

لأنى إذا رأيتك فى أثناء الاستعراض فسأضطرب وقد أفر 
من المسرح . 

ER‏ ا 

على المسرح وهی ثابتة الخطو مرفوعة الرأس فى ثقة واعتداد يمكن 
أن تهتز فيها شعرة لجرد أن تزيد العيون الصوية إليها عينين . 

سالان کل العیون اة إلى بالتشبهة لی لا شى :اما 
العينان الأخريان فهما شىء آخر .. له قيمة عندى .. له وزن .. 

- أتخشين أن أنظر إليك بنفس النظرة التی نظر بها إليك 
کارل؟ 

- أنا وائقة أنك لن تحتقرنى .. أحسست صدق قولك عندما 

قلت لى : « حاشای أن أحتقر انسانا فيه نفخة من روح الله , 
وعلى الرغم من ذلك فإنى لا أحتمل أن تنظر إلى وأنا أعرض 
نفسى على الناس » . 

- مادمت لا تخشين احتقارى فما تخافين ؟ 

لو أنك احترفت عرض جسمك على النساء » أفتضطرب إذا 
اتجهت نظراتهن إليك وأنت فى عملك ؟ 
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د ایدا . 

- واذا وقعت عيناك فجأة فى أثناء العرض على أمك أو 
زوجك أو ابنتك فماذا يكون حالك ؟ 

- قد أسقط مغشيا على .. 

هذا هو حالى معك الآن .. أصبح لك فى نفسى شأن آخر 
غير سائر الرجال .. لو أنى فكرت قبل أن ألقاك فى أن شيئا من 
هذا قد یقع لی فى يوم من الأيام لضحکت وقهقهت حتى تغرورق 
عینای بالدموع . آما بعد أن التقینا وقبست منك بعض النور فقد 
تبدلت حتی إنى فى كثير من الأحيان آنکر نفسی .. 

وشرد ببصره إلى النهر وهمس فيه هامس يقول : « ما بالی 
يتملكنى الزهو كلما أذكر ما كان منی حیالها ؟ وكيف أذكر النور 
ونفسی معتمة بالشهوة ؟ آمری معها عجیب ما إن آفکر فى أن 
أضمها إلى صدری اللهوف حتی تسری فى رعدة خفيفة وخوف 
غامض وتتدفق فى مشاعر سامية تنتشلنى من التردی فى الهاوية 
> وترتفع بنا إلى الملا الأعلى لنسبح كالأطياف . 

من أنا ؟ خفقة قلب وشهوة جسد أم إشراق نور ورفرفة روح ؟ 
.. أللأرض أنجذب أم إلى السماء أهيم ؟ أقطعة لحم أنا ما أسرع ما 
يدب فيها الفساد وتصبح جيفة أم روح زكية هفهافة تملأ الكون 
بالعبیر ؟ ۱ 


أنا قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله .. أنا بذرة فى 
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الطين أنبتت وأثمرت وأزهرت وملأت الکون بأريج فواح , آنا من 
يتمرغ فى الطين وبين جنباته إشراق بنور الله . أنا ابن ذلك الرجل 
القديم الذى رأى ربه رأى العين ثم عصاه . 

وصمتت الموسيقى التى كانت تعزف لحنا رقيقا هادئا . ونظر 
فرأى الوائد فوقها الأباجورات تنبعث منها أضواء حمراء خافتة تحرك 
الشاعر وتوقظ الخيال .. فإذا بها تذكره بملاهى ريبريان فيستشعر 
قوة خفية تجذبه إلى هناك .. 

إذا كانت فكرة الانطلاق إلى الكازينو ومقابلة آنى لم تصادف 
هوى من نفسه فلماذا لا يذهب إلى ريبريان ؟ . يسير مع حشود 
الناس ويهيم معهم فى التيه حتى يسرى التعب فيه ويعود لينام 
وذهنه صاح .. ومشاعره متيقظة .. وعواطفه مرهفة .. وعين 
خياله مفتوحة .. ترى فى وضوح عجيب ما يجرى فى رأسه من 
رؤى وأفكار . 

وهناك سيأكل الهامبورجر وقد يتحدث مع فتاة المحل التى 
حسبت أنه من الطليان .. وسيقف أمام صور آنى العارية يتفرس 
فيها دون أن يخشى أن تفاجثه انى أو يسرى فيه ذلك الخوف الذى 
يتدسس فى نفوس من يسترقون الخطا فى الظلام . ويخشون أن 
يضاء النور فجأة ويكشف ما هم فيه من مهانة وصغار .. 

وعاد يفكر فى آنى .. واحتلت صفحة ذهنه صورتها وهى 
عارية تقبل وتدبر تعرض جمالها .. إنها جميلة حقا .. وعلى الرغم 
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من جمالها الصارخ .. فما حدثها عنه .. وما أطرى حسنها مرت 
كل مایذکره أنه فى تلك الليلة التی اختیر فیها لباراة صنع ثوب 
من قماش ودبابیس قال لها بعد أن فاز : « لو نصفوا لنحوك 
الجائزة فالفضل للجسم البدیع ! » ولم يجر ذکر جسدها على لسانه 
بعدها آبدا .. ما الذی عقد لسانه عن أن يمتدح حسن الشىء الذی 
تفخر به .. 

الشی» ؟ .. اآمنمی ذلك الجسد الذى ینطق بال حمسن .. ونيش 
بالحياة , وتهفو إليه كل جوارحی .. وتسری فى قشعريرة لذيذة 
حنونة لجرد أن یتصور عقلی أننى أمرر یدی عليه فى رقة : 
«الشىء » .. انه جوهو الجمال .. الجمال المتألق الشتعل .. الفعنة 
التی تنجذب إليها نفسی كما ینجذب إلى الشمس عبادها . 

وفی ذلك الجو الفعم بالحنين والوجد تسلل إلى ذهنه صوت 
خافت یتساط : « ربت على ساقها فى بساطة عندما کنت الك 
الثوب حول رجلیها .. فى تلك الليلة التی اشترکت فیها فى مباراة 
الأزياء .. لم تتحرك فى شهوة ولم آحس أى إحساس جنسی » فما 
بالی اللحظة أكاد أذوب وجدا .. وأرتجف شوقا لجرد تصوری أننى 
مررت یدی علیها .. » 

« وما أكثر الأشياء التی تحيرنى . غازلت الفتاة النرويجية فى 
حانة البيرة عقب أن جلست إلى مائدتها مباشرة . فما الذى منعنى 
من مغازلة آنى وقد أمضيت معها شهرا ؟ لو أننى قلت لها كلمة 
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واحدة من کلمات الغزل لا كان هذا حالی معها » . 

واحتلت ذهنه مشاهد تلك الليلة : رأى الفتاة النرويجية وهی 
تجلس وإلى جوارها شابان يغطان فى النوم من أثر الاغراق فى 
الشراب فقال لها : 

ما كانا فى حاجة إلى شراب وهما فى رفقة هذا الجمال . 

ولم يكتف بذلك بل عرض عليها نفسه فقال : 

- لیتنی كنت أحدهما .. 

عزنا ليك 

وراح يفكر : « لماذا لم أقل شيا من ذلك لآنى ؟ » فقام الرجل 
الآخر الكامن فيه يرد على سؤاله : « لأنك لم تكن تخشى شيئا .. 
كنت تعلم أن كل ما بينك وبين الفتاة النرويجية لن يتعدى الدعابة 
.. كان معها ملاكان حارسان وكان وجودهما يطمئن خوفك فيجعلك 
تتصرف على سجيتك دون أن تخشى العواقب .. أما مع آنى فلم 
يكن معكما رقيب إلا أنفسكما .. أية كلمة غزل أو نظرة اشتهاء أو 
لمسة حانية قد تكون الجسر الذى يعبر عليه الشيطان إليكما » 

فقال فى نفسه فى حنق : « كان غبائى يحرضنى على أن 
أحطم جسور الشياطين قبل أن تمعد , أن أصم أذنى عن نزعات 
النفس .. وما كان غبائى إلا أنت . لقد واتعنی فرصة نادرة لما 
حدثتها عن التلقيح الصناعى » كنت أستطيع أن أسخر من الفكرة 
دون أن أفقد مرماى , وأن أنفذ إليها فى رشاقة دون أن تحس , 
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ولکنك أنت الذی دفعتنی إلى أن أتحدث فى حماسة وأنا أتكلم عن 
أطفال أنابيب الاختبار .. » 

فقال له الرجل الآخر الكامن فيه : « أكنت تريد أن تنفذ إليها 
فى رشاقة حقا دون أن تحس ؟ .. ولاذا دون او تحس ؟ کان سواء 
لديها أتحس أم لا تحس .. ولكنك أنت الذى كنت تضع الحواجز بينك 
وبينها باختيارك لأنك كنت تريد شيئا آخر غير ذلك الجسد » فقال 
فى غضب : « أنا أم أنت ؟ .. تتنصل الآن من كل فعالك .. كنت 
مرحا قبل أن ألقاها . لقد بلغ ذلك المرح درجة الخفة لما كنت أدق 
زجاجة الكوكا كولا بأكواب البيرة التى رفعها صديقا الفتاة 
الترويجة یل ونت اضرات حوقة عو انت كلك ب انت کر 
أنث کلب .. آنت کلبو .. » وغاد یخاطب ضمیره : « ولکنك أنت 
الذی قضیت على هذا الرح ۰ وجعلت تغرینی بالحكمة وقدنی 
بأفكار تبعدنی عنها .. لماذا ؟ لماذا ؟ » فقال له الرجل الأخر الکامن 
فيه : « كنت ترید أن تفر منها فکنت أعاونك على الفرار . » فقال 
وهو یزفر « بل آنت الذی كنت تزین لى الفرار . » فقال له الرجل 
الآخر الکامن فيه : « ولاذا أطعتنى ؟ » فقال فى تبرم : « لأنى 
وئقت بك » فقال . « وهل تزعزعت ثقتك فى ؟ » قال : «وجدت 
أنك لا تعدنی الا بأوهام .. لو طاوعتك لعدت إلى بلادی وفی 
رأسی ذکریات وفی جسدی وقدة اشتهاء. » 

قال : « باذا تعود إلى بلادك لو أنك أطفأت هذه الوقدة ؟ » 
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قال : « سأعود وقد ارتویت » ولن يكون فى نفسی حسرة . » قال: 
« ستعود بوخز فى ضميرك ٠‏ سيرهقك ويضنيك ويذيقك ألوان 
العذاب . » فتال وهو یتململ فى مقعده فى قلق : « لا .. لا.. لن 
آدع ضعفى يستبد بى » لن آمنحك آذنی .. غدا ها رفع 
بای غا سای کان غذا شاكين سيد ی ناذا 
بالرجل الآخر الكامن فيه يقول فى سخرية : « ولماذا لا تنهض الآن 
لتحقق كيانك .. لتكون سيد نفك ؟ . » فقال : « اننی لا أحب 
أن أجرحها ما دامت رژیتها لى فى الکازینو تثیر مشاعر بغيضه 
إلى نفها .. غدا عند الوداع ستتاح لى فرصة لن آدعها تفلت آبدا 
تأرتوئ وسارئرئ وسارقرى::..ولن اش الیل قال الآخر»ء 
« إن كنت تريد أن تحقق كيانك حقا ‏ وأن تكون سيد نفسك حقا , 
فإنك تستطیع أن تحقق ذلك الآن .. » قال : «وكيف ؟ » قال الآخر, 
« تذهب فى التو إلى تلك الفتاة التی قابلتها فى ملهى التلیفون, 
تلك الفحاة المرحة الخفيفة التى رقصت معها والتى رمتك أنت وبنى 
جنسك فى أثناء مداعبتها لك بالشذوذ .. يمكنك أن تذهب إليها 
الآن وأن تبرهن على وجودك .. وأن تنفى التهمة عن نفك وعن 
بك جك ..الاثبات:! قال فى اسعياء ول میا ان 
أريد آنى .. » فقال الآخر : « وما الفرق بينها وبين آنى ؟ إن كان 
الأمر يتعلق بتحقيق كيانك وإثبات سيادتك على نفك » . قال : 
«إننى أشتهى آنى ولا أشتهى تلك الفتاة . » قال الآخر : 
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« لاذا!» قال : « مسألة مزاج . » قال الآخر : « ولاذا یفرق مزاجك 
بين فتاة ونتاة ؟ » فقال فى استیاء : « لا أدرى .. ولا آرید أن 
آدری .. ولا تحاول أن تجرفنی عن هدفی .. آرید آنی .. وسأغلق 
نی وجهها جميع مساربی المؤدية إلى ضعفی . » قال الرجل الآخر : 
«بل المؤدية إلى مکامن قوتك . » قال وهو ینهض لینصرف : ر لا 
.. لن یژثر فى غدا مشل هذا الکلام العسول البثوث فيه السم » إن 
كان قد نجح فى تحویلی عن |رادتی ‏ فلن آسمح له أن يفسد ما 
بقى من ساعات فى حياة صلتى بها . » قال الآخر : « ما بدا لك .. 
أنا وائق منك .. واثق من كل تصرفاتك .. ولكنى أحب أن أجادلك 
..قل لى هل لو أحسست وأنت مع آنى أن ما تفعله يغضب الله .. 
هل تقدم عليه ؟ » قال : « وهل أنا أتقى من آدم ؟ كان يعرف أنه 
يعصى أوامر ربه ومع ذلك أقبل على العصية . إننى سأستغفر الله 
بعد أن أغسل يدى من كل ما بينى وبينها . » قال الاخر : « 
تستغفر الله .. ألا تخجل من هذا التفكير ؟ » قال : « ومم 
أخجل؟ الله یعرفتی أكثر ما أعرف نفسى .. يعرف أن ليس لى. 
عزم .. يعرف ضعفى . » قال الآخر : « أنت كإبليس .. لم يزل عن 
جهله وإما زل عن فقهه . » قال : « لست كإبليس أبدا .. أنا ابن 
أبى .. ابن من سسا وهبط .. فلماذا تدعونى للرفعة .. ولا تدع لى 
حق الهبوط .. لاذا ؟ » . 

قال الرجل الآخر : « حق الهبوط .. ما أكثر ما قرغت فى 


۳۳۹۵ 
جسر الشیطان 


الطین .. لن يوردك مواردك التهلكة الا غرورك .. » 

وراح یطوف فى شوارع هامبورج والوقت يمر فى بطء شدید › 
وراح یقطم الزمن فى مشاهدة العروضات فى واجهات الحال 
الزجاجية .. ووقف یتفرس فى بعض الصنوعات الجلدية الفاخرة .. 
حقائب مختلفة الأحجام , ومصنوعات من جلود التماسیح » وأدوات 

زينة » وأدوات سفرة فى اکیاس من الجلد .. واحس جسما یقترب 

منه » فالتفت فاذا فتاة تبتسم له وتلقی عليه تحية المساء وتقول : 

- ایطالی ؟ 

وابتسم ضاحکا - واختفی ذلك الوجوم الذی ران على وجهه 
وأفکاره وکل مشاعره ‏ وقال : 

بل پرازیلی .. وأنت من أين ؟ 

من يرلين . 

ونظرت إليه وهی تبتسم وقالت : 

ألا نجلس فى مکان نتحدث فيه ؟ 

كان يريد أن يقضى على الملل الذى تسرب إليه فقال : 

ترا 

- أى مقهی قريب .. 

شتا پیز . + 

وفتحت حافظة مصنوعة من الشبك وأخرجت منها حذاء ذا 
کعب عال . وخلعت الحذاء الذی لا كعب له ولبست الآخر ثم قالت : 
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ی 

وسارت إلى جواره وانجها إلى مقهی قريب . وقادته إلى ركن 
بعید وجلا بعیدا عن الأنظار .. 

- أنت من برلین » فما جاء بك إلى هنا . 

جدت أعمل فى عيادة طبیب .. وأنت ما الذی جاء بك إلى 
هنا ؟ 

- بعض الأعمال التجارية .. 

ب تاجر ؟ 

لا .. مهندس » أقوم بتسليم السفن لحساب الشركة التی 
أعمل بها .. 

-عمل عظیم د 

وماذا كنت تعملین قبل أن تأتى إلى هامبورج ؟ 

- أدرس الآداب فى باريس .. 

عظيم .. عظيم جدا .. وفى أى فرع من فروع الآداب 
تخصصك ؟ 

ونظرت إليه بدهشة كأفا لم تفقه قوله .. وراح يحدثها عن 
الأدب الفرنسی » والأدب الإنجليزى » والأدب الألمانى » ويسرد على 
مسامعها أسماء الكتاب القدامى والمحدثين » وهی تصغى إليه دون 
أن يظهر عليها أنها سمعت باسم واحد منهم , وأخيرا صاحت فيه : 

- أنت مدرس » لا هكن أن تكون مهندسا أبدا .. مدرس . 


۳۳۷ 


وهمس فى جوفه الرجل الاخر یقول له : « ها هی ذی العصية 
التی كنت تبحث عنها لتحقق كيانك وتختار مصيرك فى حرية وقد 
جاءت تسعى إليك . فهيا حقق كيانك وكن سيد نفسك . » فقال : 

ولا .. لا.. لا أريد هذه أو غيرها من النساء » إنى أتوق 
شوق ال اتن + ارف اتی : 

ونهض فنهضت معه وسارا حتى خرجا من المقهى . فقال لها 
وهو يمد يده مودعا : 

عاستا ای 

فقالت وهى تنظر إليه بعينين مفتوحتين : 

بت ال قن مکی + 

أین ؟ 

- نذهب إلى بیتی » وتستطیع أن تبقی معی حتی الصباح.. 

آسف » عندی موعد هام الآن .. 

وأحس أنه آساء الیها فقال : 

سأزورك بعد غد وأقضى عندك ليلة ۰ ومعی العنوان . 

وأخرج بطاقة كانت دونت فیها عنوانها وجعل یهزها ليؤكد لها 
کلامه . ثم صافحها وانصرف .. وإذا بالرجل الآخر الکامن فيه یقول 
له : « ولاذا هذا الکذب ؟ ستکون بعد غد فى دارك .. » 

فقال : « مجرد مجاملة ‏ وهل حاسبها أحد على ادعائها أنها 
من الشتغلات بالآداب ؟ » قال الرجل الآخر : « عملها له صلة 


۳۸ 


بالأدب » بل آکشر من صلة ؛ قد یکون موحیا لعمل أدبى أو 
محرکا لفعل يثلم الأدب . » 

وکادت نفسه تصفو ولکن سرعان ما عاد إليه وجومه وتفکیره 
فى آنی » وأخذت مشاعر الحنين قور فى جوفه وقده برژی وخیالات 
تزجج نيران رغبته وتشعل لهیب اشتهائه وتجعله يهفو إلى أن يضم 
آنى فى قسوة حتى يسمع بأذنيه أنين عظامها . 

ونظر فى ساعته وزفر فى ضيق فما أبطا مرور الزمن » وخطر 
له أن يذهب إلى محطة السكة الحديد يتشاغل پراقبة النساء فى 
غدوهن ورواحهن وكاد أن ينطلق إلى هناك ولكنه تذكر الفتاة التى 
هرب منها منذ لحظات » فقد يقابلها مرة أخرى فى بحثها عن صيد 
جديد » أو قد يقابل قطة أخرى من قطط الليل .. تدعوه .. إلى 
ما دعته إليه طالبة الآداب .. 

وفكر فى أمره فاحتار .. نار تتلظى بين جنبيه وفتاة جميلة 
تدعوه إلى إطفاء النار فيهرب منها . ولا يخلو بنفسه يعاود 
التفكير فى امرأة أخرى غاية ما يرجوه منها أن ينال ما تدعوه إليه 
الفتاة .. 

وسأل نفسه : « أأحب آنئ ؟.. هل تفتح لها قلبى ؟ إننى ذقت 
الحب وعرفت لوعته وعشت فى ذلك القلق اللذيذ الذى يخلقه . 
وهمت فى عالمه الحالم أسبح فى الرؤى العذاب بأجنحته والقلب خافق 
والعين ساهمة والصدر عامر بأشهى المشاعر والإحساسات » إن ما 


۳۳۹ 


بینی وبين آنی شیء آخر غير هذا . شىء هادیء رزین ترتاح إليه 
نفسی » یضطرب أحيانا ویضطرم وتندلع آلسنه لهیبه حتی تکاد 
تحرق روحی وتشعل مکامن الرغبة والاشتهاء فى جنباتی» . 

وخطر له أن يذهب إلى السيرك فقد ذهب إليه معها مرة » وهو 
يستشعر حنينا إلى كل الأماكن التى زارها وهی فى رفقته » فهو 
يحس تجاويا بينه وبينها . صار لها طعم خاص فى مذاق روحه › 
وأصبح من حقها عليه أن يودعها قبل أن يرحل . 

وهمس فى جوفه هامس يقول : وهناك الهامبورجار » فهيا بنا 
إلى ريبربان نأكل الهامبورجار ونتملى من صور آنی .. 

ومر به تاكسى وكاد أن يناديه » بيد أنه قرر فجأة أن يئد کل 
هذه الأفكار وأن يعود إلى الفندق لینام . 

ومشى يخترق شوارع مقفرة من الناس حتى إذا بلغ أول 
الطريق المؤدى إلى الفندق وقع بصره عل المطعم الروسى . فإذا به 
يتجه إليه ويدخله . وينساب بين الموائد وهو يتلفت وموسيقى 
القوقاز تعزف . حتى وقف عل مقربة من المائدة التى جلس معها 
إليها فألقى عليها نظرة بعشت فى نفسه مشاعر رقيقة حزينة , ثم 
دار على عقبية وانطلق لايلوى عل شىء ٠‏ 

ورجع إلى الفندق ودخل غرفته وأخذ يخلع ملابسه فى 
تكاسل وخمول ليوهم نفسه أن النوم يداعب جفنیه » وارتدى 
بيجامته وسار إلى السرير وهو مسبل العينين » وما إن تمدد فيه 
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حتی ألفى کل حواسه متيقظة وأن بصر ذهنه حدید . 

وانثالت الرؤى على رأسه فراح يدور فى الفراش كأنما تلسعه 
النار. وطوقته أفكاره وحاصرته فلم يجد جدوى من مقاومتها 
واستقر رأيه على أن خير مايفعله التسليم . 

رأى نفسه وهو يدخل عليها ذلك اليوم الذى قدمت إليه فيه 
هدايا أبنائه » كانت مرتبكة قلقة وفى عينيها رهبة أنكرها » ولم 
تقو على أن تواجهه بل هرولت هاربة تلوذ بالكتاب المقدس , كان 
ذلك غريبا . 

وسأل نفسه : « ما الذى يقلق آنى ؟ ومم تخاف ؟ وما الذى 
يدعوها إلى الفرار والاحتماء بالكتاب المقدس ؟ إنه يعرف سبب 
قلقه وخوفه .. فهو يخشى غضبا قد يصب عليه من السماء .. 
أماهى فما الذى يقلقها ! وما الذى يستطيع أن يحرك خوفها ! وما 
الذى كانت تريد أن تحرقه بقراءتها فى الكتاب المقدس ؟ » إنه يذكر 
أنه اشتهاها يوم وقفت إلى جواره فى الطبخ وكاد أن يضمها إليه, 
بيد أنه اصطنع أسباب الهرب . وهم بأن يحتويها بين ذراعيه وهما 
فى غرفة الاستقبال بعد الغداء وياليته فعل .. ولكنه أسرع يحتمى 
من نفسه بالكتاب المقدس .. « ترى هل اختلجت فى جنباتها نفس 
المشاعر التى كنت أحسها . وهل سولت لها نفسها ماسولت لى 
نفسى يوم فرت بروحها إلى الكتاب المقدس | . » 

لو أنها كابدت ما كابدت » ووسوس لها شيطانها با وسوس به 


۳۳۱ 


شیطانه , فما الذی منعها - وهی التی تقدم نفسها عن رضا لكل 
طالب من أن تحقق رغباتها وأن تلبی نداء اجسد ؟ . 

قالت لى یرما انها تحس أن بعض النور انسکب فیها . فلو أن 
ذلك النور هو الذی حال بینها وبینی فلماذا لم يقف ذلك النور حائلا 
بینهما وبين غیری من البشر ؟ .. إنها لاذت بالکتاب القدس .. 
وکنت قد دبرت أمرى من قبل ووطدت عزمی على أن أستحل ذلك 
الکتاب إذا ما أغرتنا القوی الخفية التی تدفعنا إلى الهرب من 
الشاعر التی تزين لنا تحصیل لذة الجسد ..فی أن أحطم الحواجز 
التی تفصل بيننا .. كنت وطنت نفسی على أن آدعوها لقراءة فقرة 
من نشید الأناشيد تحرك الحس وتفتح مجال حدیث مشتهی , فما 
الذی جعلنی آدعوها لقراءة ذلك الزمور الذی یکتم آنفاس أية شهوة 
ویرفعنا إلى العلا ؟ » 

ورن فى جوفه النشید : 

کیب ایض واحتر 


معلم بين ربوة 


راسه ذهب إبريز 


عيناه كالحمام على مجارى ألمياه مغسولتان باللبن 
خداه كخميلة الطيب 
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یداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد 

بطنه عاج أبيض مغلف بالیاقوت الأزرق 

ساقاه عمودا رخام موسستان على قاعدتین من إبريز 

طلعته كلها غنی کالارز 

حلقه حلاوة وکله مشتهیات . 

وملأت صورة آنی وهی عارية کل رأسه وعبشت بکل جوارحه 
وحرکت وجده وجعلته یستشعر كل وجوده .. وانسکبت فى جنباته 
مشاعر ضغطت على صدره .. جعلته يلعقط أنفاسه ويزفرها فى 
صوت مسموع , وطغت احساسات الغواية حتى أعجزت كل مقاومة 
فيه وأمسكت صوت عقله فقال فى حماسة : 

غدا سأختار مصيرى وأنا حر من كل قيد . وأحطم أوهامى 
وأحقق كيانى وأثبت لنفسى الخوارة آننی سيد ذاتى .. المتصرف 
فى رغباتى » ولن ألقى بسمعى إلى صوت ضعفى .. إن غدا ليوم 


عظيم . 
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جسر الشیطان 
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استيقظ فى البكرة على الرغم من أن النوم لم يعرف طريقه 
إلى عينيه إلا بعد أن انتصف الليل بكثير .. وقام نشيطا يدور 
فى الغرفة يفعل أشياء لا غرض منها ألا قضية الوقت الذى ير فى 
بطء شديد .. وخطر له أن يهبط ليدفع حساب الفندق حتى فجر 
الغد .. ليستطيع أن يتصرف فيم يبقى معه من نقود وشيكات 
سياحية . وراح يرتدى ثيابه وهو يغدو ویروح . ليطيل الوقت الذى 
يستغرقه عادة فى ربط كرافتته وتزرير أزرار بنطلونه ودس رجليه 
فى جوربه .. وتسريح شعره وتلميع حذائه وارتداء جاكتته والنظر 
إلى المرآة فى صبر طويل . 

وخرج من الغرفة وسار فى الممرات الطويلة الهوينى . ولم يتجه 
إلى المصعد بل ذهب إلى الدرج ليهبط فيه فى أناة وهو يتلفت 
ویتفرس فى الزخارف والصور التى تزين الجدران يقرأ كل لافتة 
تقع عليها عيناه .. وقد اكتشف لأول مرة بالطبقة الثانية من 
الفندق حلاقا للرجال وآخر للنساء » وفكر فى أن يذهب إلى الحلاق 


۱۳ 


لیقص شعره بل لیملاً فراغا من وقته الذی لا یدری كيف يقضيه .. 
ولكنه تذكر أنه علق رأسه بالأمس قبل أن ينغب للقاء آنی..: 
فمشى فى البسطة الفسيحة الواقعة أمام الغرف ومدخل السيدات 
حتى بلغ مقعدا وثيرا فى مواجهة الحلاق .. فغاص فيه وراح يدير 
عينيه فى السقف وفى المكان ‏ وما أسرع أن دب الملل فى نفسه 
فنهض وهو يتمتم : « ألاما أطول الزمن » . 

واتجه إلى الدرج واستأنف نزوله » فلما بلغ رجل الحسابات طلب 
منه كشف حسابه » ومشى فى الممر الطويل الموصل إلى معرض 
التحف الشرقية حتى إذا بلغه الفى صوانى خان الخليلى الفضية 
مبعثرة على أرائك ومناضد مطعمة بالصدف , فسرح خياله وفكر 
فى الصينية التى اشتراها من هنا .. اشتراها لتكون عربون صداقة 
بينه وبينها ‏ وما دار بخلده يوما أن الصلة التى بينهما ستتوطد 
أواصرها كما حدث . وأن آنى ستبعث فيه مثل هذا القلق السارى 
بين جنباته .. إنه راحل غدا .. لن يترك خلفه من أثر إلا الصينية 
التى ستذكرها به كلما وقعت عيناها عليها .. 

أحقا ستذكرها الصينية به؟ .. إن تجاربه تنبثه أن شيئا من 
ذلك لن يكون .. سيأتى يوم تقع فيه عيناها على الصينية دون أن 
تذكرها بشىء أو تحس حتى بوجودها .. إنه أحب فى شرخ شبابه 
فتاة حبا ملك عليه كل حواسه وحسب أنه لن ينساها مادام قلبه 
يخفق » ومرت السنون وأسدلت عليها ستر النسيان .. وفى ذات 


۳۹ 


ليلة خطرت على ذهنه فأجهد ذاکرته فى أن یتذکر اسمها دون 
جدوى .. ألا ما أعجب الزمن . 

ونظر فى ساعته وغمغم فى ضیق ؟ « متی تحين الساعة 
الخامسة ؟ الساعة الخامسة سیکون غائبا عن الوجود فى قبلة 
طويلة حارة .. زاخرة بالانفعالات .. تعوض ما قاساه من حرمان 
منذ أول لبلة قابلها فیها فى الکازینو حتی الأمس الذی تسنمت فيه 
رغباته الذروة .. عندما قابلته وهی تخفی فتنتها بروب من النیلون 
الشناف . 

وعاد إلى رجل الحسابات ووقف ینتظر وهو شارد اللب یلفه 
قلق وتطوف به ذکریات ..وتولد فيه أمانى ورغبات .. وترن فى 
جوفه أحاديث ومحاورات .. وتشعل فى روحه إحساسات طليقة .. 
قور بين جنباته مشاعر غليظة تقصر عن الانتشار والإشعاع . ومر 
بعض الوقت ولم يقدم إليه الرجل كشف الحساب .. 

فعاد ينظر فى ساعته .. وفطن الرجل إلى قلقه فقال له : 

- آسف إن كنت تسببت فى تعطيلك . 

فقال على وهو يحاول الابتسام : 

س ابدا . 

وقال فى نفسه : « تعطيلى ؟ .. ليت كل هذه الساعات 
الفاصلة بينى وبين الساعة الخامسة تمر فى لمح البصر.. إنى أكاد 


اذوب شوقا 04 ۰ 


۳۳۹ 


وسدد ماعلیه من حساب وخرج يهيم على وجهه یضرب فى 
الطرقات » وخطر له أن يذهب إلى حديقة الحيوان أو يركب سیارة 
أو تروللى باس يحمله إلى أى مكان ويعود به دون أن يغادره 
فكل غايته أن يختصرعمر الزمن , ولكنه أعرض عن هذه الفكرة 
وطفق يمشى فى الشوارع القريبة من الفندق . 

ووجد نفسه يتجه إلى دكان المرأة السمينة التى تبيع الخضر 
والفاكهة التى تأبى أن تحدثه بالإنجليزية على الرغم من إجادتها لها 
وتكلف ابنتها الشابة الصغيرة بخدمته » إنه يذهب كل يوم إلى ذلك 
الدكان يشترى تفاحة أوتفاحتين وموزة واحدة أو عنقودا من العنب 
. كان فى أول أمره يشترى بالكيلو ولكنه مع مرور الزمن فطن إلى 
أن ذلك آمر غير مألوف لمن كان وحيدا مثله .. 

وألفى الدكان مغلقا فانقبض » كان اليوم يوم الأحد . 
وسيغادرالبلاد دون أن يلقى على من فيه نظرة وداع .. وقف على 
الطوار المقابل للدكان يرصده وهو منفعل بعواطف رقيقة يشوبها 
فى دمن ان 

ودار على عقبيه لينصرف » وإذا به يلمح الشابه الصغيرة 
قادمة من شارع ضيق فى مواجهة الدكان » فانتظرها وقد انشرح 
صدره وانبسطت أساريره وانقشع القلق الذى لازمه مذ فتح عينيه 
فى الصباح . 

كانت حركاتها وسكناتها لطيفة مفعمة بجمال الشباب .. ورأته 


۳۳۷ 


فاقبلت عليه فى بساطة وحیته وقال لها : 

- إلى أين ؟ إلى الكنية ؟ 

فقالت فى هدوء : 

س إنى لا أذهب إلى هناك أبدا » ذاهبة لأتريض مع بعض 
أصدقائى .. وأنت ؟ 

فقال وهو یبتسم ابتسامة فيها شىء من القلق : 

- ألقى نظرة وداع على المكان .. سأسافر غدا .. 

فمدت له يدها وصافحته فى حرارة وقالت : 

مع السلامة . 

وابصرفت مهرولة .. كانت كل حركة من حركاتها تنطق بالمرح 
والانطلاق ‏ واستشعر شیثا من الراحة .. وعجب من نفسه .. فراح 
يتساءل : « ما الذى سره لما وقعت عناه عليها » ولاذا انتشرت فيه 
طمأنينة لا ودعها وليس بينه ویبنها أكثر من سلام عابر أو كلام لا 
يخرج عن دائرة البيع والشراء ؟ .. » وإذا بالرجل الآخر الكامن فيه 
يقول : « لأننى إنسان . فالإنسان من يألف الناس ويألفه الناس » 
وهمس فيه هامس يسأل : « ومن لايألف الناس ولايألفه الناس .. 
ماذا يكون؟» قال الرجل الاخر : « يكون بشرا .. فالإنسان بشر .. 
وليس حتما أن يكون البشر إنسانا , فالإنسان هو من ارتقى من 
البشر وأرهف حسه » وملا الحب قلبه . فيتعاطف مع الناس 
ويتجاوب مع كل ما فى الوجود وينجذب إلى كل ماتقع عليه 


۲۳۸ 


عیناه » . 

واستأنف سيره على غير هدی .. وراح یضرب فى جنبات 
الحدائق القريبة يرقب مشاهد الخرام من بعيد .. أو یجلس على 
مقعد يشاهد مبارة فى الكرة بين بعض الشبان . أو يعجب من 
شباب ينغمس فى قراءة كتاب أوصحيفة بينما فتاته تنام على 
صدره أو تداعبه بقبلاتها . 

وفى الظهيرة ذهب إلى مطعم يشوى الدجاج وما أكثر ماتناول 
غداءه هناك .. لم يذهب لأنه جاع بل ليمضى بعض الوقت الذى 
أصبح مروره ثقيلا بتلف الأعصاب . 

وجلس إلى مائدة ينصلها عن الموائد الأخرى حاجزان مرتفعان 
من الخشب » وجاعت إليه فتاة تنتظر أوامره .. إنه رآها كثيرا وكان 
ما يلفت النظر فيها مفتاح يتدلى من الحزام الملفوف حول وسطها . 

نظر إلى الفتاح وقال : ۱ 

- مفتاح قلبك ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 

هذا مفتاح مسکنی .. أما مفتاح قلبی ففى عون الشاب 
الذی سیتزوجنی . 

س واذا قدمت امرأة إلى رجل مفتاح مسکنها فماذا یعنی 
هذا؟ 


فتبسمت ضاحكة وقالت : 


۱۳۹ 


- مسكنى له مفتاح واحد » فلو قدمته لانسان فمعنی ذلك 
أنى سأبيت فى الطریق . 

فلا محر سوال 

سؤال لايحتاج إلى جواپ . 

وضحكت وهمت بالانصراف . بيد أنه اعترض طريقها بيده 
وقال : 

- ولکنی أحب أن أسمع الجواب . 

- من تعطى مفتاح شقتها لرجل تهبه كل شىء . 

وإذا استعمل الرجل المفتاح فى أن يدخل عليها فيبادلها 
الآراء ولايبادلها القبلات . ويداعب ذهنها ولا يداعب جسمها وید 
روحه تلتقى بروحها دون أن يلتقى صدره بصدرها . فماذا يكون 
رأيها فيه ؟ 

ولاحت كل أستانها وهی تضحك . ومالت إلى الوراء حتی 
كادت أن تقع وقالت : 

هذا الرجل لا وجود له يا سيدى .. 

- وان وجد ؟ 

یستحق القتل لیصعد إلى السماء . فلا مکان له فى 
الأرض .. 

وغادرته واذا به بحرکة لاشعورية یتحسس الفتاح الذی 
لایزال فى جیبه » وطافت به موجه من وجوم واستشعر تضاژلا 


Yé. 


وخجلاوتسا ءل : تری أهذا هو رأى آنی فى .. وهل ینتظر من أنثى 
أن یکون لها فى رجل مثلى غير هذا الرأی؟ إننى أستحق القتل .. 
هذا حق .. ولكن لا .. فما تزال أمامى فرصة لأنقذ نفسى من ذلك 
الهوان الذى أكاد أغرق فيه .. اليوم فى الساعة الخامسة سأمحو كل 
مالحقنى من عار » 

واستمر فى إطراقته يفكر وضاق صدره وانتابه قلق وطافت به 
موجات يأس . وجاهدت إشراقات أمل لتطل برأسها , وتباينت 
انفعالاته واختلط عليه أمره حتى أصبحت غاية أمانيه أن يخرج ما 
هو فيه . 

وعادت الفتاة تحمل صينية عليها ماطلب » ولاحظت وهی 
تصف الصحاف أمامه أنه يرقبها فى اهتمام فقالت له فى خبث : 

- أتفكر ياسيدى فى مداعبة عقلى ؟ 

فقال وفی صوته رنة جد : 

لم يعد هناك وقت لذلك .. سأغادر هذه البلاد فى الفجر 
سأعود إل بلادى .. وداعا : 

ألك زوجة ياسيدى ؟ 

انعم . 

من الخير أن تعود إليها . 

وانبثقت فى أعماقه عواطف نبيلة .. وانتشر فيه الحنين . 
واتسع أفق بصره حتى كاد يرى فى وضوح زوجه وابنه وابنته وهم 


۲٤١ 


یرقبون عودته متلهفین فرحین .. فخفق قلبه وفاض وجده وترقرقت 
فى عينيه الدموع . 

وتناول غداءه وقام لینصرف . وذا به یقف پرهة يديم النظر 
إلى الفتاة بعینین صافیتین يشع منهما عطف وحنان ومحبة .. فاذا 
بالفناة تقف مأخوذة حظة .. ثم تقول : 

- أتمنى لك یاسیدی سفرا سعیدا .. 

- شکرا . 

وانصرف وهو مستسلم للعواطف الرقيقة المتألقة فى حنایاه . 
وإذا بمشاعر آخری تسترق الخطا لتستولی عليه . وماأسرع ما 
انتشرت فيه احساسات حارة تحرضه على أن ینطلق من فوره إلى 
آنی . واشتدت قوتها حتی كانت تعصف بکل مقاومة فيه . كانت 
کل جارحة من جوارحه تدعوه إليها وتئن أنينا كله حنين . 

لم یستطم أن يصبر على العواطف الشبوية فى أحشائه , 
جعل ينظر إلى الساعة فى ملل وتبرم وضيق ويهزها هزا كأنا 
يحثهاعلى الإسراع . وقنی لو أن الساعات الفاصلة بينه وبين لقائها 
تسقط من عمره فلا قيمة لها عنده .. بل إنها تزيده إرهاقا 
وعذايا. 

وتصرم الوقت فى بطء شديد » وما أشرفت الساعة على 
الرابعة حتى غادر الفندق إلى محطة الأوتوبيس » ووقف ينتظر 
: وقلبه يدق وخوفه يسرى فى صدره › وركبه القلق فطفق يدس يده 


YEY 


فى جيب بنطلونه ویخرج مندیله وسح أنفه ویعیده إلى جیبه ثم 
یلتفت ذات الیسار وذات الیمن ویرر أصبعه بين رقبته وياقة 
قميصه » ومایلبث أن یدلك بکفه مؤخر رأسه ویشرد ویفکر فیما 


سيكون . 
وأقبل الأوتوبيس وصعد 5 وجلس وهو مرهف الحس . 
متوتر الأعصاب ۰ وراح بي يستبق الأحداث .. وبرى نفسه بعين 


خياله وهو یضع الفتاح فى الباب .. ویدخل مسرعا إلى السلم 
الداخلی فیرتقی درجاته قفزا ویندفع إلى غرفتها مفتوح الذراعین 
ویتبادلان القبل ثم يرقيان عل الفراش . 
وانبهرت أنفاسه وتأججت مشاعره وتدفقت فيه أشواق › 
وامتزجت بالقلق الوار فى جنباته وأطارت السكينة من نفسه 
وجعلته لایستقر فى جلسته .. ویتحرك ویتلفت ۰ ویضع ساقا 
علی ساق : وما آسرع مایهبط الساق الرفوعة ویضع الأخرى فوقها. 
وزاد فى قلقه السکون الذی التزمه الرجل الآخر الکامن فيه فما 
هب ینهاه عما عقد العزم عليه وما سخر من أفكاره ولاأزجى إلي 
نصائجه .. بل ثركه ليؤكد وجوده ویثبت أنه سيد موقفه . 
' ونزل من الأوتوبيس واتجه إل المرفأ النهری . ووقف ینتظر 
الزورق البخارى وفى جوفه عاصفة من العواصف والانفعالات › ولم 
یستطع أن يستقر فى مكانه فراح يغدو وبروح تلوح عليه ضراوة 
مشاعره . 


E 


وأقبل الزورق یتهادی وقبل أن یلمس الرفاً ويستقر .. كان قد قفز 
إليه واتجه إلى مقدمته وقعد .. ونظره فى اتجاه منزلها .. وتحرك 
الزورق يشق عباب الماء . وهب النسیم یداعب وجهه . كان رخاء 
ولکنه لم ینعشه .. فقد كان غائبا عن الوجود بالانفعالات المزمجرة 
فى وجدانه .. 

وبلغ الزورق الشاطىء الآخر فقفز وراح يغذ السیر لا لأنه تأخر 
عن موعده فقد كان أمامه نصف ساعة.. وماتستفرق السافة 
الفاصلة بين الشاطىء ومنزلها بضع دقائق .. بل بفعل الطاقة الزائدة 
التدفقة فى عروقه وشرایینه وأعصابه . 

ووقف آمام بیتها مبهور النفس یکاد قلبه یقفز من فيه › 
وحاول أن يعيد الطمأنينة إلى نفسه دون جدوی فقد ذهبت شعاعا 
.. ونظر فى ساعته فألفی أنه جاء قبل موعده بعشرین دقيقة 
..ورأی أن يتريث وأن یتمشی ویذهب وبجىء حتی تحبن ساعة 
اللقاء فماوضع الفتاح فى قفل الباب قبل الخامسة أبدا ‏ ولکن لم 
يستطع صبرا فأخرج المفتاح من جيبه وهو يكاد يموت خوفا .. 
كانت رهبته تفوق كل الرهبة التى أحسها أول يوم جاء فيه إليها 
ومفتاح الباب معه . 

ودلف إلى البيت وقلبه يرفرف فى صدره » ولم يهرول ولم يجر 
إلى السلم الداخلى كما كان یری نفسه بعين خياله » بل تقدم فى 
بطء وهو يكاد يفقد كل إحساس بوجوده .وسار كالمأخوذ إلى غرفة 


۱: 


الاستقبال یترقب . 

ودار بعینه فى الکان وهو یضطرب ‏ ومر بیصره على 
صورتها وهی عارية دون أن تحفل بها نفسه , وجلس فى مقعد 
قريب یلتقط آنفاسه .. ویجمع شتات شجاعته التی بخرها خوفه › 
ويرد السكينة إلى قلبه قبل أن یصعد إلى غرفة نومها لیضمها إلى 
صدره فى وجد وهیام ۰۰ 

ولمح من خلال نظراته القلقة رسالة على النضد القریب , فمد 
يده فى اضطراب وتناولها وقرأ ماکتب على الظرف ٠:‏ 

- « إلى صدیقی على ». فاذا بعواطفه كلها تتوتر وتشحذ 
وإذا بها قده بانفعالات ثائرة حارة فیستشعر کأنه محموم . 

وفتح الظرف بيد مرتجفة وأخرج الرسالة وجعل ینظر إليها 
بعیون زائغة ٠‏ وراح يقرأ وهو متفتح الحواس والشاعر والوجدان : 

« عزیزی على » 

أكتب إليك هذه الرسالة فى الصباح الباکر بعد أن ارتدیت 
ثيابى استعدادا للفرار منك › بعد ليلة طويلة مسهدة كنت فیها 
نهبا لأفكارى وعواطفی وشهواتى » وذلك النور الجديد الذى بثثته 
فى روحى » وبعد أن استقر رأيى عقب صلاة طويلة حارة على أن 
أهرب بکنزی الذى فزت به . 

رأسى مزدحم بالأفكار وجسدى یرتجف بالانفعالات » وأشواقى 
تغرينى بالتمرد على ما اتخذت من قراز . وضحکات ساخرة تزلزل 


fo 


کیانی وشیطانی فى غضب ینسج خیوط مکانده فى مهارة 
ليثنينی عن عزمی » كان فى رعب شدید من أن آنتصر عليه مرة 
فى حباتی لأنه یعرف أننى اذا انتصرت عليه فقد سلطانه الطلق 
على » فراح يزين لى السبل التی تقودنی إليه ولکنی وقفت إلى 
جوار ارادتی وأعرضت عنه . 

كنت الشىء النبیل الوحید فى حیاتی . وکانت الصلة التی 
بيننا أنظف صلة يمكن أن تقوم بين إنسان وانسان .. فماأعظمها 
أن تكون بين رجل وامرأة .. وكنت النور الذى تدسس إلى ظلام 
نفسى .. وكشف کنوز قلبى ولولاك لبقيت تلك الكنوز مطمورة 
فى مجاهل حياتى ککنوز الأرض الكثيرة الدفونة فى جوفها 
والتى لاقيمة لها قبل أن يماط عنها اللثام . 

وكان ذلك الشىء السامى فى كل مرة التقينا فيها مهددا أن 
يتمرغ فى حمأة الرذيلة ..وسوس لى شيطانى أكثر من مرة أن 
أشبع رغبات جسدى وأن أطفىء لهيبه .. أنا لا أنكر أننى 
اشتهيتك وأنى كنت أحن حنينا إلى أن أذوب فيك » ولكنى كنت 
أجاهد نزواتى لأبقى على الشىء الطاهر الوحيد فى حياتى الغارقة 
فی الدنس والرزيلة:.: 

أحببت » ولکن حبی إياك كان یختلف عن حبی الرجال الذين 
کانوا یشارکوننی مضجعی ٠‏ وکان أسمى من حبی کارل الذى قنیت 
يوما أن یکون زوجی .. قد یکون ذلك اب هو الذی حدئتنی 


۳:۱ 





en, 
EOSIN 


ولکنی كنت أجاهد نزواتى لأبقى على الشىء الطاهر الوحيد 
٠‏ فى حياتى الغارقة فى الدنس و الرذيلة 
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عنه , حب الروح للروح ... ولکنی كنت أشتهيك بجسدی. 
كنت أحب نحوك آحساسیس الجنس الطاغية.. وکثیرا ماکنت أعجز 
عن أن آمیز بين حب الروح وحب الجسد .. كان الفیط الفاصل 
بینهما رنیعا حتی إنى بت آخشی عليه أن ینقطع وآن يتقوض 
ذلك الصرح الهائل للطهر الذی أقمته على مستنقع نفسی الاسن . 

وقلکی خوف شدید أن أكون العول الذی يهدم سعادتك 
والسعادة الجديدة التی ملأت جوانحی أملا واشراقا ۰ وشاعت فى 
آرجاء نفسی قصة سالونی التی انتهیت من قراءتها أخيرا . أحبت 
سالومی یحیی حبا جارفا . اشتهته بکل خلجة من خلجاتها 
وأصمت أذنيها عن تعالیمه . جذبها جمال جسده وعمیت عیناها 
عن النور الشع من روحه .. وراحت تراوده عن نقسه فأعرض عنهاء 
وأذل ذلك کبریاءها فهرعت إلى الحاكم الفتون بها تحرضه علی.قتله 
وقنيه الأمانى إذا قدم لها رأسه فى صينية من فضة . 

وقتل الرجل الذی أبى أن يتمرغ فى الطین بعد أن اتصلت 
الأسباب بينه وبين السماء ۰ وحمل رأسه الفانی إليها وبقى نور 
رسالته للبشرية . 

كان القتل من نصيب يحيى مذ هامت به تلك المرأة التی 
أغلقت عينيها عن النور المشع من الرجل الذى اشتهته . وكان عليه 
أن يختار بين قتل وقتل . واختار أن يضرب عنقه ويسفك دمه .. 
وكان هذا القتل أهون على نفسه من ذلك القتل الذى كانت تدعوه 
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إليه . 

فلو آنها استطاعت أن تغریه لیلبی نداء جسدها لقتلت مبادئه 
ولأطفأت ذلك النور الطاهر الذی لایزال يشع وسیظل یشع إلى الأبد 
یبدد ظلام نفوس تضرب فى دیاجیرالظلام على غير هدی . 
ویهدیها إلى طریق الخلاص . 

أأكون سالومى جديدة .. جاءت لتحقق ما أخفقت فيه 
سالومى الأخرى ؟ أأكون أداة إطفاء للنور المشع فى جنباتك .. 
وذلك النور الساطع فى جنباتى ؟ .. أين أنا من سالومى .. وأين 
انك من جا دما انا ا ات ادا ها امد لن 
كاذرا غ ال ال انناف على و رونا انه إلا ويل 
اعتنق بعض مبادىء سامية وما أحسب أنك تستطيع أن تثبت 
للتجربة .. ولكن لا .. ماينبغى أن تحط من شأننا فأنا إن استجبت 
لشيطانى لأطفأت ذلك النور الذى يشع فى ضميرك » ولأجريت 
عليك قتلا أقسى من القتل الذى ذاقه يحيى .. لماذا أطفىء نور 
إيمانك ؟ ألأنى أحببتك واشتهيتك ؟ فلا كان هذا الحب الذى يجذبك 
إلي الطين بعد أن تفتحت عيناك على نور المعرفة.. إنى على 
الرغم من أوزارى التى تشقل كاهلى. سأبذل كل ما فى من قوة إرادة 
وعزم لأبقى على ذلك النور الذی ولد فینا بل لأزيد فى انتشاره 
حتی يبدد ظلمات انفسنا . 

آصبحت أخاف أن پنطفی» بصیص الثور الذى تدسس إلى 
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وجدانى ٠‏ صار ذلك الألم الذی ألقيت بذرته فى ضسیری ارف 
عندى حتى بت أرتجف فرقا من أن أضعف ساعة وداعك وأن أتوض 
فى لحظة الصرح الشامخ الذى راح يتطاول فى روحى ليبلغ السساء 
ی آه ل خخ فلن أغثر تنس ابدا ان کشت آنغاین الوليق 
الجديد قبل أن يشب ويشتد عوده ؛ ويأخذ بیدی فى مالك الحياة 
الوعرة ويبث فى الطمأنينة والرضا والسلام . 

ولم ييأس شيطانى منى فراح يحثنى عل البقاء لأودعك .. 
لأقول لك كلمة طيبة قبل الفراق .. وطفق يطمئن خوفى .. ويتملق 
عراطفى حتى كدت أركن إليه » ولكنى استلهمت بصیص الثور 
المؤتلق فى روحى فأيد الفرار » فقد تكون لمسة من يدك ليدى أو 
نظرة من عينك لعينى أوقبلة من شفتيك لشفتى فى لحظة الوداع 
جسر الشيطان الذى يعبر عليه ليدمر كل مافينا من مقاومة 
ويقطع أسلاك النور التى تصل بيننا وبين السساء.. 

وكان على ألا أدع للشيطان فرصة إقامة جسور بيننا فأعرضت 
عن نزعاته ووسوساته وإغرائه وکل ما كان يملينى به من شهرات › 
ولمادب اليأس فى قلبه ‏ ولاأحسب أنه يعرف اليأس آیدا ب راح 
يسخر منى ..من المرأة التى كانت من ساعات فى أحضان رجل ثم 
تحاول ان أن تبدو فی ثیاب الراهبات ؛ واستسر یخزنی پسخریته 
حتی كدت آنهار » وکاد ینجح فى أن أنكر حقی فى التشبث بالطهر 
مادمت أقدم نفسى طواعية لكل الرجال .. واستمر يؤكد لى أن 
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الطهر لا يتجزأ آبدا وانه سواء أكان الرجل الذى يضطجع معی أنت 
أو سواك .. ورحت آقنع نفسی أنك شی» آخر مختلف عن کل 
الرجال , وأن بصیص النور الذی نجحت فى غرسه فى ضمیری 
سینجح یوما فى أن ینتشر ویترعرع یقتلم جذور الدنس من 
اعماقی .. 

ولم يقنعه منطقی ۰ وزادت سخریته واشتد فى إيلامى وأخیرا 
قررت أن أفر لأنقذ إهانك .. إن لم يكن من حقی أن آتشبث 
بالطهر.. ولم يهدأ لشيطانى بال .. على الرغم من هذا القرار 
اخاسم الذى ملأ نفسى » فطفق يرسوس ويهمز ويحرض رغباتى 
ويؤجج نار شهواتى .. ويغرينى على أن أبقى لألقاك . ووجدت أن 
قرارى فى حاجة إلى قرة لا تقهر , قوة تباركه وتؤيده وتهزم ذلك 
العاتى الذى كنت له اطوع من بنانه , بل كنت ابنة من بناته تسعى 
بالفعنة بين الناس . 

وتوجهت الی اثله وصلیت صلاة حارة من أعساق قلبی ؛ 
وابتهلت فى صدق وأنا أقول : « ولاتدخلنا فى تجربة .. ونجنا من 
الشریر . » وما انان لا ی اة راعه چند أن 
احترقت وسرسات قلبی .. وقلتی رانفعالاتی كنا یحترق البخور 
فى العبد وینتشر عبیره وهر يرتفع إلى السماء . 

وأضاعت الصلاة طریقی . وکان الفرار سبیلی إلى اخلاص : 
آما الدخول فى تجربة فقد ینتهی بطمس ذلك النور الذی وشمت 
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بذرته فى نفسی فهو الدمار والهلاك . ونهضت آرتدی ثیابی لأهرب 
بالفترة النظيفة من حیاتی التی يهددها شبح لقاء . 

كم هو قاس على قلبى أن أدعك تسافر دون أن أودعك , 
ولك غداتي أت ای بش هقی سيول ی اسمن واع از 
ليس الإبقاء على الأفكار النبيلة الطاهرة التى ستصاحبنی طوال 
حياتى أعز وأسمى من كل العواطف التى تشتعل فى جنباتى 
لحظات الوداع ثم تخبو وقوت ؟ 

كنت مؤمنة بأشياء كثيرة معتمة ليس بها إشراق . كان ذلك 
قبل أن ألقاك , أمابعد أن سكبت فى روحى كل هذه الأشواق 
المرفرفة المتجهة إلى السماء فقد تزعزع ذلك الایان ليحل مكانه 
إيمان جديد مفعم بالأمل والسمو والارتفاع . كنت مؤمنة بأن 
الزجاجية التى يعرض فيها النساء أجسامهن عل أنظار أصحاب 
الشهوةالرخيصة الذين هم فى عجلة من أمرهم » لايجدون فسحة 
من الوقت لإطفاء أشواقهم » ولكن هذا الإيمان اجتث من أعماقه .. 
كانت أفكارك المشرقة التى جعلتنی آعتنتها دون أن أحس هی 
المعول الذى قوض ذلك الإيمان وأنبت فى إيمانا جديدا عميق الجذور 
يؤكد لى أن نهايتى لن تكون هناك , لن تكون أبدا خلف زجاج 
نافذة من نوافذ سان باولى ٠‏ فالروح التى عرفت النور لن تقبل أبدا 
آن تستقر فى جسد مظلم تزيده المشاعر الغليظة ظلاما على ظلام 
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تذکر ولاشك أنى حدثتك أكثر من مرة عن فتاة الفندق 
التی تعمل فى معرض الجوهرات . كانت صورتها بوجهها الصافی 
الذی نطق بالسكينة وراحة البال تطفو دواما على سطح ذهنی › 
وکان یحیرنی كثرة رژیتی ذلك الوجة بعين خيال .لم أكن أعرف 
الدوافع التى تذكرنى بها بين الحين والحين » أما الآن فد وضع كل 
شىء .. عرفت أنى كنت أقنى فى أعماقى أن أكون مثلها فتاة 
ناعمة البال ترقب مستقبلها فى أمل دون أن تنتفض من الخوف . 

لماذا لا أكون مغل تلك الفتاة؟.. لماذا لا أكون مثل ملايين 
الفتيات اللاتى يعملن فى المحال والمكاتب والمصانع وينمن فى الليل 
ملء جفونهن ؟ لماذا أمرغْ فى الطين إن كنت أستطيع أن آنتشل 
آدميتى من الذلة والهوان ؟ .. لقد وطدت العزم عل أن أتطهر من 
دنسى » أن أصلى لله وأبتهل إليه أن يقف إلى جوارى وبحمینی 
من نفسى ويأخذ بيدى إلى طريق الخلاص . 

عزيزى على .. 

لم يعد عندى ما أريد أن أفضى به إليك , ولم يبق إلا أن 
أشكرك على أجمل أيام حياتى .. التى قضيتها معك .. ولن أقول 
وداعا بل أقول رافقتك السلامة .. فكيف أودعك .. ونفحة الإيمان 
التى جئت بها من الشرق الساحر ستظل فى سويداء قلبى 
ماحييت » وستبقى آثار أفكارك فى ضميرى نابضة بوجودك يفوح 
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منها أطيب أريج ؟ 

لقد تکشف لى الیوم حقيقة بسيطة رائعة لا آدری كيف غابت 
عنی طوال عمری الذی آنفقته فى جمع المال فى نهم لايشبع وجشع 
لايقنع .. وجدت أن الأفكار هی میراث البشرية , وأن کنوز الذهب 
وشهوات الناس تتبدد كالأوهام » وأنه لیس بالخبز وحده يحيا 
الانسان .. رافقتك السلامة یاحبیبی .. ياأعز حبيب .. 


« انی » 


وطوی على الرسالة وبقی شارد البصر لا يفكر فى شىء وان 
كانت الشاعر الرقيقة تنتشر فى جنباته , والطمأنينة قلأ جوانحه . 
ثم نهض وأخرج المفتاح من جيبه ووضعه عل التضد > وألقى على 
الکان نظرة وداع .. ووقعت عيناه عل صورتها وهی عارية فلم 
ينفعل ولم يخفق قلبه ولم يقف بصره عندها .. بل راح یجول هنا 
وهناك .. وهو يستشعر تجاوبا وحبا بينه وبين كل ما فى الغرفة من 
أشياء::: 

ودار على عقبيه وسار فى خطا بطيئة , لم يكن حزينا بل كان 
فى أعماقه يحس راحة ۰ وسمع صوتا فى أغواره يقول : 


انا سعيدك .. 
فإذا بالرجل الآخر الکامن فيه يقول : 
لا ؟ 
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لأنى جنبت التجرية . 
كنت أقنى أن تبقى آنی وأن تحين لحظة الوداع وأن تذرف أنت 
وهى الدموع وأن تتبادلا القبل . 

لو أن شيئا من ذلك حدث لما استطعت. أن أكبت عواطفى 
ولانقدت لشهواتى . 

ما كان شىء من ذلك ليحدث , انك تنفعل وتشتهى 
وتتمنى حتى إذا التقيت بمن تشتهى أمات إيمانك كل شهوة .. إن 
الشيطان أهون من أن يمد جسوره فوق روح مؤمنة . 

تقول ذلك لأنك الآن فى أمان .. بعد أن تجنبت العاصفة . 

- أستطيع أن أذهب إلى التجرية برجلى .. وأن أتحداها . 

-وکیف ؟ 

- أذهب إلى آنی الليلة فى الکازینو وآودعها ۰ إنى لولم 
أكن أغلقت الباب خلفى لانتظرتها فى فراشها .. 

- إن كان الله جنبنا هذه الكأس فلماذا تصر على تجرعها ؟ 

إنها فرت لأن إيمانها لم تتغلل جذوره بعد فى نفسها , 
تخشى عليه من هبوب أية ريح . اما أنا فلم اعد اخشی ان تقتلع 
إيمانى العواصف . 

- لن يوردك موارد الهلاك يوما الاغرورك . 

وكان الرجل الآخر الكامن فيه يصر على التحدى واعتصار 
التجربة حتى نهايتها ۰ فكيف يقتنع أنه أقوى من رغباته إن لم 
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يكن قد وضع موضع الاختبار الصحیح ؟ 

ورأی أن یفر بنفسه وینجو من الوسوسات التی راحت قلا 
صدره وتزین له الانطلاق إلى ریبربان » ففکر فى أن يحمل حقائبه 
وأن يذهب إلى الطار ینتظر حتی تحمله طائرة الفجر إلى بلاده 
ولکن الساعات الباقية الطويلة التی سیلدها الزمن قبل الصباح 
جعلته یعرض عن الفکرة . 

وراح یضرب فى شوارع هامبورج على غير هدی .. وخطر له 
مرة أن ینطلق إلى مرفاً القوارب والزوارق وأن يؤجر زورقا یقطع به 
ساعة من الساعات الطويلة الباقية » وفکر فى أن یدخل السینما 
لیقضی على ثلاث ساعات طويلة ملة , وفکر فى كل آماکن اللهو 
والتسلية . ولکنه لم يجد استجابة من نفسه التی كان یزداد 
توترها كلما أوغل الليل واقترب من الانتصاف . 

وقرب الساعة الحادية عشرة مساء رکب تاکسیا » وقال 
للسائق : 

س ریبربان من فضلك .. 

وانطلقت السیارة وهو فى شبه غيبوبة واختلطت مشاعره 
واحساساته حتی لم يعد يتبين شيئا أو ييز حقيقة رغبته » ولاحت 
لعينيه أضواء ریبربان المتألقة فخفق قلبه وقال للسائق : 

- كازينو دی بارى من فضلك . 

ووقفت السيارة أمام الكازينو وهبط منها وقلبه فى صدره 
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یدوی دویا وخوفه یلفه لفا . واندفع من الباب الخارجى فى حماسة 
حتی إذ دنا من الباب الذی یژدی إلى قاعة العرض مس أذنيه 
أصوات الفرقة وهی تغنى : « أحب باريس فى الشتاء ..» فتسمر 
فى مکانه وماتت فجأة كل الانفعالات الزمجرة فى جرفه وغشیته 
طمأنيئة عجيبة , وسولت له نفسه أن ینصرف فآنی التی عشق 
روحها ليست هی هذه المرأة التی تخطر الآن عارية على خشبة 
السرح ‏ إنها امرأة أخرى رآها بعقله وغاص فى أعماقها ببصره 
ومال الیها بمشاعره النبيلة , كانت آنی أكثر منه ارهافا لا قالت : 
إن حبها إياه كانت تشوبه شهوة جنسية .. وأن الخيط الفاصل بين 
حب الروح وحب الجسد رقيق غاية الرقة حتى إنها كانت تخشى أن 
أية لمسة حسية قد قزقه , إنه لم يكن يشتهيها لا كان ينفعل 
انفعالات حسية كلما فكر فيها › كانت روحه تهيم حبا بروحها ولم 
تكن تلك المشاعر إلا تعبيرا عن الهيام الروحى › فإذا ماتقابلا 
واتصلت الروح بالروح تبخرت كل الشهوات والرغبات ولم يبق إلا 
الصفاء والهيام والانتشار فى روح الوجود .لم تكن النار المتلظية 
فى جوفه شهوة بل اشتعالا ولم تكن خفقات قلبه رغبة جنسية بل 
وجدا واشتیاقا روحيا . 

وهمس فى جوفه صوت ذلك الرجل الكامن فيه يقول : 

- ألم أقل لك لم يكن لنا أن نفر » كنا نخاف وهما .. نخشی 
أن يتمزق الخيط الرفيع الفاصل بين حب الروح وحب الجسد .. 
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والحقيقة أنه ليس هناك مشل ذلك الخيط إلا فى خیالها » 
فالانفعالات الحسية التی نستشعرها إن هی الا عواطف كاذبة 
قصرت عن أن تترجم حقيقة مشاعرنا السامية. 

ودار على عقبیه وانصرف » ومر بصور كثيرة لآنى وهی 
عارية فلم یعرها أى التفاف ۰ وغادر الکازینو وانساب إلى سان 
باولی وتدفق مع سيول الناس حتی ألفى نفسه فى ذلك الطریق 
الذی به حاجز خشبی یفصل بين دنيا داعرة تحاول أن ترخی على 
دعارتها نقابا من الطهر » ودنيا سافرة تکشف عوراتها فى صراحة 
رقارس حیاتها دون نفاق أو رياء .. 

وانساب بين النوافذ الزجاجية التی جلس خلفها النسوة العرایا 
وراح یتلفت وقد غمره حزن عميق ۰ ورن فى جوفه صوت آنی یقول 
: « كنت مؤمنة بأن نهایتی ستکرن هناك فى سان باولی فى نافذة 
من النوافذ الزجاجية التى تعرض فيها النساء أجسامهن على أنظار 
أصحاب الشهوة الرخيصة الذين هم فى عجلة من أمرهم » ولكن 
هذا الإيمان اجتث من أعماقه ٠‏ لن تکون نهايتى أبدا خلف زجاج 
نافذة من نوافذ سان باولى . فالروح التى عرفت الثور لن تقبل أبدا 
أن تستقر فى جسد مظلم , تزيده المشاعر الغليظة ظلاما على 
طلام 1 

وأحس تلك الراحة التی یحسها الرء إذا وقست عیناه على 
زهرة بیضاء جميلة نابتة فى ماء آسن ..ودار على عقبيه ومشی 


۳5۸ 


وهو مطرق یفکر . وما إن ترك سان باولی خلفه حتی انفرجت قبضة 
الأسی التی كانت آخذة بخناقه وانتشر فى صدره هدوء وبلغ حانة 
البیرة ووقف عندها یلقی نظرة أخيرة على کازینو دی باری . كانت 
الموسيقى النحاسية الصاخبة وهتافات الناس تدوى دویا .. ولکنه لم 
يكن يمع شيئا .. كان مشغولا عن كل ما حوله مشاعر الرضا 
والسعادة التی ملأت جوانحه .ومد بصره إلى السماء وهتف فى 
إيان عمیق : « اهدنا الصراط الستقیم » وانطلق فى طریقه وقد 
احترقت كل مشاعره وانفعالاته كما یحترق البخور فى العبد » واذا 
به يشم بروحه أطيب عبیر 
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للمؤلف 


أحمس بطل الاستقلال 
أبو ذر الغفارى ترجنم إلى الاندونيسية 
بلال موّذن الرسول 
فى الوظيفة ( مجموعة آقاصیص ) 
سعد بن ألى وقاص 
همزات الشياطين ( مجموعة أقاصيص ) 
- أبناء أبى بكر الصديق 
فى قافلة الزمان ( رواية ) 
أميرة قرطبة ( قصة ) 
النقاب الأزرق ( قصة ) 
سب المسيح عيسى بن مريم 
أهل بيت النبى 
محمد رسول الله 
تأليف : مولاى محمد على 

ترجمة بالاشتراك مع مصطفى فهمى 
س قصص من الكتب المقدسة ( مجموعة أقاصيص ) 
صدى السنين ( مجموعة أقاصيص ) 


ترجمت إلى الا ندونيسية 
حياة الحسين 
س الشارع الجديد ( رواية ) 


قصة ) 
) 
کان مساء 
حدق 


قصة ) 
3 
و ۲ 
2 
9 2 
ا ۱ 2 
۱ ) ۳ 
7 ( رواية ) 
تا 5 
- الصف لام 3 
۲ ل البیط ۱ 
E8‏ 
١‏ : 
15 العروسة 
ره 5 ۳ 
ل امال 
e‏ 
هرن 
ان 
ا 5 
5 5 سيقى 
هب 
E‏ 
e‏ 


الذاتية 
0 لى 
۳ 
س أبطال الى 
ا 
الله اک 


- ثلائة رجال فى حياتها 

لب مسجد الرسول 

فات الیعاد 

آدم إلى الأبد 

العرب فى أوربا 

- الدستور من القران العظم 


کې ر درسو دز 


واازی مةه 
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